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أشخاض الزواية 

وقائع الرواية 

۱- بين الولاء والحب 
۲- بين العرش والجمال 
۳- بين الخداع والحب 
TT‏ 
-٥‏ بين الزوج والحبيب 
الصوت والصدى 


أشخاص الرواية 


أبو عبد الله: سلطان غرناطة. 
إبراهيم: من أشراف الأندلس. 
دُرَيْدة: بنت إبراهيم. 

ابن حامد: سید بني سراج. 
علي: سيد بني زغرة. 

موسی: آحد فرسان العرپ. 
المنصور: من رجال ابن حامد. 


عمر: من رجال ابن حامد. 


عبید - حُجّاب - جوار - جنود عرب وإسبان. 


وقائع الرواية 


استوحى فوزي المعلوف موضوع روايته المسرحية هذه من قصة «كونرَّلُف القرطبي» 
«بالفرنسية: de Cordoue‏ 0223176 ويالإسبانية: Gonzalo Fernandez de‏ 
23 للکاتب الفرنسي فلوريان (1101132). وهی رواية شعرية تشيد بمآثر ذلك 
البطل الاندلسي الذي انتصر علی آخر ملوكك العرب في |سبانیا أبو هيد ان الاهمر صاحب 
غرناطة, سنة ٤٩۲‏ ام. 

کذلك استلهم فوزي في تألیف مسرحیته الکاتب الفرنسي الکبیر شاتوبریان 
(لطةة:طة02]6) الذي آصدر سنة 1857م قصته التاريخية «مغامرات آخر بني 
سراج» Aventures du dernier Abencerage)‏ 165 وسمى بطلها ابن حامد. وهو 
اسم البطل أيضًا في مسرحية «سقوط غرناطة». 

وفيما يلي وقائع المسرحية المأساة بحسب تتابع فصولها: 


الفصل الأول: «بين الولاء والحبٌ» 


علي سيّد بني زغرة المعروف بحقده على ابن حامد وحسده له بسبب تفوقه ويطولته. 
يوغر صدر السلطان أبي عبد الله على ابن حامد وحبيبته دريدة التي ينظر إليها السلطان 
دائمًا بشبق عارم» فلا تعيره أي اهتمام. بل تعرض عنه باستمرار» ويشجّع علا أبا عبد 
الله على قتل ابن حامد للحصول على تلك المرأة الخارقة الجمال» لكن السلطان يُطري 
مناقب ابن حامد وبطولاته في الدفاع عن العرش, ويرفض الغدر به. فينصحه علا بأن 
يَعرض عليها حبّه علنًاء فإِمًا تقبل أو ترفض. وبعد حوار حميم حول الحب والحرب بين 
دريدة واین حامد. يلبي هذا الأخير دعوة والدها إبراهيم الذي طلبه لأمر مهم. 


سقوط غرناطة 


ينتهز آبو عبد الله وعلي الفرصة فيكشفان عن وجهیهما وكانا متنكّرين» ويتقدّم 
السلطان طاليًا يد دريدة» واعدًا إياها باللك. معلنًا شغفه بهاء لكنها ترفض قطعًاء 
وينتهي الحوار بمشادة عنيفة بينهما ينسحب على أثرها آبو عبد الله ورفيقه مهدّدًا 
متوعدًا. 

يعود ابن حامد وإبراهيم والد دريدة إلى لقائهاء ويخبرانها أن الاسبان بدءوا حصار 
المدينة» وأن الحرب واقعة لا محالة» ثم يقترحان ترحيلها إلى منطقة آمنة؛ فترفض رفضًا 
قاطعًاء وتخبرهما بما كان بينها وبين أبي عبد الله وهكذا يبدأ الصراع في نفس ابن حامد 
بين حبّه لدريدة وولاته للعرش الذي يزاحمه صاحبه على قلبها. 


الفصل الثانى: «بين العرش والجمال» 


ينشط عل في تحريض السلطان على ابن حامد وحبيبته التي يدعي أنها وجهت إلى أبي 
عبد الله إهانة كبرى برفضها يده ويُقنعه بأن يستدعي إليه كلد من خطيبها ابن حامد 
ووالدها ابراهیم. ويطلب مذهما أن تتخل دريدة عن ذلك الخطیب وتسلم إليه» ولكن 
الرجلين رفضا ذلك وتسلّحا بان ن الرآي يعود إليها في الموضوع. 

يدخل أمراء القبائل ویُوضحون للسلطان أن المدينة مهدّدة بالجوع والانهیار وأنّه لا 
بد من مواجهة الأعداء. وهنا يصل رسول من الاسبان يعرض على سلطان غرناطة تسليم 
المدينة وفق شروط مناسية؛ فيميل معظم رؤساء القبائل إلى ذلك الحلٌء لكن ابن حامد 
وبعض الفرسان پرفضون التسلیم. > ویقرّرون القتال. 

وکان حل قد وجه حل ملعو ما تان م يسلع السلطانْ ن لابن حامد علّم غرناطة القدس 
الموروث عن أجداد العرب منذ فتح الأندلس» فإن خسره وانتّزع منه في المعركة حكم عليه 
بالوت. وكانت دريدة من نصيب سلطانه. وان استطاع المحافظة عليه يكون قد انتصر 
على الإسبان وبقيت حبیبته له. 

وهكذا تقرّر خوض القتال» فردّ السلطانٌ الرسول إلى الملكين الإسبانيين؛ إيزابيلا 
وفردیناند» ولم العلم إلى ابن حامد الذي أعلن أنَّ قومه بني سراج سيهاجمون الإسبان 
عند الفجر. 

ولكن عليًًا كلّف خادمه حمد بقتل إبراهيم وابن ن¿ حامدء وسرقة العلم من هذا الأخير 
مقابل مبلغ كبير من الال. وذلك أثناء المعركة أو في أي مناسبة ممكنة. 


وقائع الرواية 
الفصل الثالث: «بين الخداع والحبّ» 


تحاول دريدة عبت أن تثني والدها الشيخ إبراهيم وحبيبها ابن حامد عن خوض المعركة 
آو تذهپ. معهما إل ساحة القتال؛ فتفشل ف تلك. وفیما یجتمع فرسان يني سراج 
ویمشون إلى القتال شاهرین سیوفهم يكيد علا وخادمه حمد الکائد لهم وتدور رحی 
الحرب بینهم وبين الاسبان» فیغنم ابن حامد ورجاله من العدو غنائم شتی بعد انتصاره 
الساحق علیهم في الیوم الاول. 

ثم يأوي ابن حاف وجنوده إل مضاربهم لیلّاء ویصرٌ ابراهیم أن يحمي العلم في 
مضر به» ويحاول ابن حامد ا ن يثنيه عن ذلك 00 حماية العلم پنفسه فلا یُوفْق. وینام 
الجمیع فیتسلل حمد إلى مضرب إبراهيم ویقتله ويمضي بالعلّم. ویصحو بنو سراج على 
جلبة الاسبان وقد انقضوا ليلد بمساعدة حمد على مخيّم بني سراج» فیغدرون بهم وهم 
نیام. وتدور معارك طاحنة یصاب خلالها اين حامد بجراح» ویقبض عليه جنود السلطان 
ویسجنوه بعد أن نقله رجاله جریخا إلى داخل الدينة. 


دريدة تنتحب على جثة آبیها. 


الفصل الرابع: «بین الجامع والنّطْع»۱ 
یتألف هذا الفصل من قسمین: 

في القسم الأول: یحاول آبو عبد الله وعلي بکل وسيلة |قناعها بالتخلي عن ابن حامد 
واعتلاء العرش زوجة للسلطان فترفض. عندئذ يبرز آمامها آبو عبد الله خکُم علماء 
غرناطة وقضاة الشرع فیها بإعدام ابن حامد لأنه حبر العلم القدّس. وبعد جدل طویل 
ومحاولة انتحار من جانب دريدة» یعدها السلطان بأن یعفو عن ابن حامد ویبعده عن 
غرناطة إن هي قبلت به - أي بالسلطان - زوجّا. وينتهی الأمر بقبول الفتاة تلك 
التضحية لافتداء حياة أبن حامد. ١‏ 

آما في القسم الثانی: فیبدو ابن حامد الجریح في السجن خاضعًا لتحرّشات عل 
وحمد» ويعاني آلامًا عه من جراحه كادت تودي بحیاته. ثم بخبره عل بأن دريدة 


۱ النّطْم: بساط من الجلد يفرش تحت الحکوم عليه بالاعدام. 
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زُْفْتْ إلى السلطان والتمست من زوجها العفو عنه شرط نفيه إلى إفريقية. ويُطلِق علي ابنَ 
حامد من السجن ويذهب به إلى منفاه. 


الفصل الخامس: «بين الزوج والحبيب» 


يعود ابن حامد إلى غرناطة خلسة ویتسلّل إلى قصر الحمراء متنکُرّا بزيٌّ زنجيٌء ويدخل 
جناح دريدة في الحرم الملكي؛ فيدور بينهما عتاب طویل. ويتهمها ابن حامد بأنها خانته 
وأنكرت عهده» ثم يدفع إليها بخنجر طالبًا منها قتله في صراع عاطفي: فيسقط الخنجر 
على الأرضء وتدافع دريدة عن موقفها وتفهمه آنها الآن حريصة على شرف زوجها إلى 
آخر ما هنالك من حوار عميق» كما تطلب منه أن يبتعد عن غرناطة إذا كان فعلا وف 


لحبها. 

کان علي وحمد يستمعان ن خلسة إلى الحوار الدائر بين الحبيبين» فنقلا الكلام مُحرَّفًا 
إلى أبي عبد الله وسلّماه خنجر ابن حامد زاعمين أن الرجل سلّمه إلى دريدة لتقتل به 
سلطان غرناطة. 


يحاول ابن حامد الفرار» ولكن حامية ا ھن رود زمه أدق عوك الل 
بخيانة الوطن. كما يهم زوجته دريدة بخيانته شخصيًاء ويطوّق ينو تراج لقص 
طالبين تسلیمهم ابن حامد. فیأمر السلطان يقظة ویکلّف بذلك حمدّا؛ فینفذ الحکم 
فوراء ثم يطلب آبو عبد الله من جنوده رد بني سراج على آعقابهم. وهنا ینتاب دريدة 
ضرب من الجنون» فتفقد صوابهاء وتمرٌ بحالة من الهستیریا بين الحياة والوت. ثم لا 
تنفك تضرب رآسها بالأرض حتی تزهق روحها انتحارًا. آما حمد فیکون قد هرب مع 
الذهب الذي غنم من خیانته. ولكنَّ سيده علیّا الذي جرح في الدفاع عن القصر ضدّ بني 
سراج يعود إليه ضمیره. ويعترف أمام السلطان بالمؤامرات التي ديّرها ضدّ ابن 58 
ودريدة» وتفيض روحه من عمق جراحه. 

أبى عبد الله يعاني هو الآخر صحوة ضميره» ويدخل الإسبان القصرء فيشهر سيفهء 
لكن الأعداء يطوقونه فورًا طالبين سیفه. فيقول لهم: إن سيف سلطان غرناطة لا یُسلّم 
لأحد. ثم يكسر السیف. ويُسمع صوتٌ يقول له من الخارج: ابك مثل النساء ملكا لم 
تحافظ عليه مثل الرجال. 
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الفصل الأول 


بين الولاء والحب 


المكان: جِنَّة العريف في حدائق قصر الحمراء بغرناطة العربية. 


المنظر: ليلة مقمرة. أشجار وأزهار. 


المشهد الأول 
(أيو عبد الله - علي «متنگران») 


أبو عبد الله: آهنا يجتمع الحبيبان؟ وبين قصوري؟ ان هذا لا يكاد يُصدَّق! 

علي: ثق بي يا مولاي السلطان ... 

أبو عبد الله: صَ4ٌ! ولا تلفظ كلمة «سلطان»! أفما ترى في أي موقف نحن؟ 

علي: طالا رأیتهما يا سيدي في هذا المكان» وفي ظلٌّ هذه الشجرة. يتناجيان 
ويتشاكيان. 

أبو عبد الله: كَدْكَ تُثير غيرتي وغضبي! الويلٌ كل الویل لتلك الفتاة! 

فكم أعربث لها بنظراتي عمّا بي وهي تعرض عني وتنفر مني! 

علي: ما الذنب ذنبٌ فتاة لا تميز بين أمسها وغدهاء بل ذنب من أغراها وزرع بغضك 
في قلبها! فأنت تعرف ابن حامد وتعرف مبلغ عداوته لك. فمتى انتقمتّ منه خلا لكَ الجق 
بها! 
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آپو عبد الله: آواه! مَّن لي بتلك السعادة! .. 

علي: إذا قتلت حبيبها لته فقلوبٌ النساء في «الهوى» كالريشة يلعب بها «الهّوا»! ... 

أبو عبد الله: أراك تذکر القتلّ گأمر غير خطير! ولكن هبّنا تمكتًا من الإيقاع بالرجلء 
قما تکون العاقبة؟ كو لطع كدان الحمراء بالدم» و م للمل‌خین من بعدنا 
موضوع طبّاق بديعي بدیع الحمرة! وهل يهِدَرُ دمه عند قومه بني سراج وهو عمیذهم 
وفارشهم. فلا ینتقموا له؟ أما والله إننا أَحُوجٌ إلى السكينة منا إلى الثورة! كيف لا والاسبان 
على قاب قوسين من آسوارنا! ... 

علي: للقتل ضروبٌ يا مولاي» وقد تفعل الحيلة ما لا یفعله الخنجر. 

أبو عبد الله: وهل آجعل ابن حامد شرف مني بعد أن قدّم سيفه لنْصرتي وهو من 
ألدّ آعدائي؟ نی بلاءه الحسَّ في الذّودِ عن عرشي فأناجزه العداء لا لشيء الا لحبّه 
غادة أحنها أنا؟ 

علي: 


3 


لفون فى E‏ ملظلا SE E‏ سمط که 
اما ال الوا ی فقو كني يلظ انه سا مها 


آبو عبد الله: کفی يا عليء فمن العار أن أَفرّق بين قلبين جمعهما الح وفضلا عن 
ذلك فابن حامد أنقذ والدَ الفتاة من الأسر؛ فهي له وهو لها. وإن صيانة عرشي تقضي 
بعدم اغضابه. ۱ 

علي: إذا كنت تخشاه فذلك أمرٌ آخر ... ولکن ليّثق مولاي أن بين رجالي أسودًا لا 
تنام على ضیم. وهي تنتظر إشارةً واحدة لتنقض على بني سراج وتسحقهم. 

أبو عبد الله: يا لك من خلّ وف! أمّا سحْقٌ عرشي في سبیل غرامي فهو تضحيةٌ لا 
قبِل لي بها ... 

علي: إنك في غنَّى عن هذه التضحية. وحسبك مطارحة تلك الفتاة حبك فتفضلك 
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بين الولاء والحب 


أبو عبد الله: ولكن ... لا بأس فيما قلتّه ... فإمًًا قبول - وذاك ما أتمناه - وإمًا 
عدون و 


فديتك يا داز الحبيبة مورا 
لدت کمن تحوین» إن قلث: رحمة 
قمن علَم ها موز ات ها 
تعلّقها قلبي لول نظرة 
جُننت بهاء والحسْنْ کم ضيّع الحجی! 
فسبحان مّن أعطى الهوی کل سلطة 
ومن قسْم النارین. نارًا بخدّها 


يجو علیه الیوم قلبي للوزد 
لهذا المُعدى: لم تعيدي ولم ثبدي 
سوى ذاتٍ قلس قَدَّ من حجّر صَلْدٍ 
فهل عندها من لوعة الحبٌّ ما عندي 
جنون هوّی لا ينتهي بي إلى حَدٌّ 
فصارَ به السلطان أطوعَ من عَيْدٍ 
من الخسن والأخرى بقلبي من الوَّحِدٍ! 


علي: على رَسْلِكَ يا مولاي؛ آری شبحين يتقدّمان نحونا. هذا اب حامد وبقربه 
دَرَيْدة! 

أبو عبد الله: فلنذهب قبل أن يشعرا بوجودنا. 

علي: بل نختبئ حيث نسمع حديثهما ولا يرانا أحد. 

أبو عبد الله (یتردد قلیلا): خا 


(یختبتان.) 


المشهد الثانى 
(ابن حامد - دريدة) 


ابن حامد: أفترين هذا الليل جمیلا؟ إنك لأجمل منه! ففی غداثرك تموّخ لا ألمسه 
NNR E AO‏ 
الفضّية من خلال الأوراق؟ إن نظراته أقل عمقّا وشعرًا من نظراتك .. 
الليل يحبُني لأنني أشبهه. أشبهة بِعمّق عواطفيء ويتألّق حبي! 
اتل ال حصي ف وو هف ی وک فاو ال ر أشي 
بالنجوم» وأمنطقه بالقمر؛ فأزيد جمالًا في عينيك. 


دريدة: اشغو أن 


۷۱6 
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ابن حامد: وأنا آتمنی لو كان لي هذا اللیل؛ فأنظُمَ من تومه لك عقدّا, وأخلع من 
قمره عليك تاجّاء لا لأزيدكِ جمالاء فأنت فوق الجمالء وَإِنّما لأرفعك فوق البشر. 

دریدة: إن حبّك حشبي, فبه آحیا وبه أموت. حدّئّْني عن الحبٌ بنغمتك الشعريّة 
الساحرة. ففي كلماتك ما رفي آل قاتا . 

قح هس اس E‏ 
هذه الأرض .. 


وکو ی خیرات وقول نون 
هو في معرض النوی ألم وهو في معرض اللقا آمل 
هو رب والروخْ هيكلةٌ عرَّفَتَهُ إلى الوری المْقَل 
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مقَل اس علتّها فمشت في عبيده العلل 
دریدة: ليث اسما حبنا صافية کهذا الأدیم! ولکتّهاء ازا قاتمةّ 'مظيدة بالغیوم؛ 
فلا آکاد آشعر بالسعادة التى نحن فیها حتی یتراء‌ی لي شبح الحرب. فآحش بخوف 
يردي الانسانْ في الحرب خَلْقَ الله ظلمًا لكي تعيش بلاه 
اين حامد: 
إن تک ميتة البسالة والمجد فأكرمْ بهاء ونم جهاه 


انظري. إننا آمام الحمراء. هذا القصر الذي يعانق السماء بقببه. والرابض على 
الثرى بأعمدته. إن هذا القصر بما حوله هو کل ما بقيّ لنا من تراث الجدود» ملوك 
عزیزو الجانب قاموا بتشییده. فاشترکث في بنائه عقول ناضجة. وقلوب نبیلة. وسواعد 
قوية. وها هى تحفة الفن وأعجوبة الم ولکن غرباطه خافره تحمراكها إلا ضازت 
أله نله ينها هذ هاء وفرط تخواكهاء وأشجيلية بقلاعهاء وذلك إذا لم ذد عن 
الحمراء بالآحمر من دمائناء فلا تقع لقمةٌ سائغةٌ في فم أعدائنا. أَقَلَا يَسوءُكِ أن تندش 
هذه المدنيّة الزاهرة وقد اندثرت قرون وقرون في سبيل ازدهارها؟ 


1١ 


بين الولاء والحب 

دريدة: ولكنك تدافع عن عرش طاغية ظالم لا عن غرناطة! وهل تنسى فساة آبي 
عبد الله وما یضمره لك من ضغينة؟ 

ابن حامد: آنا أدافع عن عرش وطني لا عن عرش أبي عبد الله! إن اللوك فانون, 
أما المبادئ فخالدة أنا أَعلمُ أن ن آبا عبد الله طاغية غاشم» وأشعر بعدائه لي» ولكنَّ الوطن 
فوق كل عاطفة! إنني أرى هذه الرياض حولي زاهيةٌ زاهرة. وأرى هذه الجوامعٌ والباني 
قائمةٌ مُشْمَخِرّة. ولكن ... قد يأتي زمنٌ تندثر فيه» وتصبح خراتبٌ وَأَطَلالًا. فلا يبقى 

من الحمراء غيرٌ بعض جدرانهاء ومن جِدّة العريفٍ غيرٌ بعض ترابهاء فإذا مر بها أَحدٌ 

حَفدتنا في المستقيل البعيدء قف في هذا الوضع. ونظر إلى الأطلال والدمعة في عينه, 
احفر وي وقال: هنا تالق مجد آجدادي وهنا تقلّصء هنا قامث مدينة بناها الشمم 
وهدمها الفساد. هنا ضاعت أمجادي وحال عرّي. قاض من 1 خاملة مضيّعة, وأنا 
سليل شعب رفع للمدنيّة منارّهاء وكان للوطنيّة فخارها! هذا الحفيد سیِعلنْ أبا عبد الله 
مضيّعٌ عرش آجداده» ولكنّه لن يلعنَ من استماتوا | في سبيل الذود عن حياضهم. وهذه 
أعظم مكافأة لنا عن جهادنا إذا لم يُكْمِنْ دفاعغنا؛ فضاعث جهوذنا. 

دريدة: لا آعلم. ولكنني خائفة عليك. 

ابن حامد: دريدة. إنني واقف الآن بين الحبّ والمجدء وعليّ لكل منهما واجبٌ 


ساقضيه. 
آنترگهم طوعًا يَثْلُون عرشنا وذا زکُنه فوق النجوم مَشیَد : 
فيَمحُونَ من أوريّة اسم محمد وَلَيْسَ لَعَمْرُ الحق يُمْحَى مُحَمَدُ 
آنترگهم يسترجعون بلادَهُم ونحن سکوت لا حسام ولا ید 
دريدة: 


دا كنت تهواني تجِدَّبْ لظى الوغى وحاذر فإن الحربَ للموت مورد 
وروحُكَ روحی إِنْ أصبتَ بنكبة E‏ نما فلع هدك نگ 


۱۷ 


سقوط غرناطة 


ابن حامد: 


إذا كنت في حبّي تشکین فاسألي فوَادَكِ يُخبِرْ عنه والله يشهدٌ 
ولك ی ا یره “وكامو وي تنكام اند 
aT‏ سس ون يد 
9 ما 2 7 8102 ا که باو 


وَإِنْ قَدَّرَ الله وعشتا تشك مِنْ هَذَا القضر ونَدْمَبٌ حَيْتُْ نَشَاءُ وَيَشَاهُ لا الْمَوَى. 
دريدة: ولكن قلبي بحدثني» وهو لم يُحْطِئْ باه آنتا لَنْ تعیش إلى نهاية هذه 
الحربء بل نموت معا ضحيّة حُيّنًا. 


ابن حامد: لا تَدَعَي الوساوسٌ تستولي عليك؛ فا بقَرْيكِ آفتك بمن يمس شَعْرَةَ من 


المشهد الثالث 

(ابن حامد - دريدة - عثمان) 
عكمان: اسف ال مسا شیدی. 
اين حامد: ما وزاءكة یا عثمان؟ 
عثمان: مولاي إبراهيم أَنْقَذَنِي في طلبك. 
دريدة: والدي يدعوك إليه؟ وف مثل هذه الساعة؟ لا بد من حدوث آمر مهم 
ابن حامد: ابقى هنا يا دريدة بینما بل وَأُوَافيك. 
دريدة: سأبقى؛ فلا ثبطئ بالرجوع. 


(يخرج ابن حامد وعثمان» وتجلس دريدة على المقعد.) 


۱۸ 


بين الولاء والحب 


الشهد الرابع 


(دريدة - أبى عبد الله - علي) 


أبو عبد الله: أُسَعَنَ الله مساء دريدة الحسناء. 
دريدة: مَنْ هذا؟ 
أبو عید اللّه: أسيرٌ غرام في يديك زمامه. 
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دريدة: كفاكَ هذرًا يا هذا؟ قل مَن نت وإِلّا أستنجدٌُ. 


أبو عبد الله: 
وتنا فلكي مق انش وك عنم وهل لفتّی می على حاله نكن ١‏ 


من أنا؟ أَلمْ تعرفي بعد من أنا؟ 
(يكشف قناعه.) 


دريدة: مولاي السلطان. 

أبو عبد الله: آجل. سلطان غرناطة. ولا تدعيه بمولاك؛ فما هو في هذه الساعة غير 
عبد جاء يطرح قلبّه على أقدام مولاته. 

دريدة: لا أفهم ما تعنيه يا سيدي. 


و 


أبو عبد الله: أَلَمْ تفهمى ما أعنيه يا قاسية؟ وم يدلّك قلبك على أثنى أَحبّك ولم 


آقصئل في جنح هذا الليل ال لأقول لك هذه الكلمة السحريّة: أَحِيّك! 


۱ يستشهد الشاعر بهذا البيت وهو لأبى فراس الحمدانى من قصيدته الشهيرة التى مطلعها: 


أراك عصىّ الدمع شيمتك الصبرٌ 


۱۹ 


سقوط غرناطة 


قق 1 
دريدة: تحبنىء انا؟ 


أبو عبد الله: لا لوم عليك في تهيبك من سلطان غرناطة. وما انك إلا دم لك 
السعادة؛ فلا تخاطبيني کسلطان» بل خاطبيني کعاشق ی أمانيه أَنّْ يراك أسعدَ 
بنات حواء. 

دريدة (بتهکم): ۰ تجون غير جاوية من حواري العلظان ن أبي عبد الله. 

أبو عبد الله: وما يمنع أن تكوني حبيبتي, ای امير 

ا وهذا الموقف لا يليق بمثلی 

أو عمد الله: با لعجت أأدفوك إل السعادة رات ترقضينها؟ آل لمي أذ أحقل 


فتاة في المملكة تتحسَّر على مثل ما أَدْعُوكِ إليه؟ 

دريدة: دعني وشأني يا مولاي؛ فَأنْتَ صاحبٌ عر وسلطان» وما أنا غير فتاة 
مسكينة کل ما لي من حطام هذه الدنيا وال شيخ من واجبي ملازمته في زمن شيخوخته. 

أبو عبد الله: إنه يبقى معك في قصري» هاك يدي! 

دریدة: لا لا. 

آبو عبد الله: إذَنْ أَنْتِ تفضّلِين عي ابن حامد وهو ربیب نعمتي! 

دريدة: كفى يا أبا عبد الله؛ فقد أَمَنْتني بشخص حبيبي! وڪَدٿ اب حامد بيدي 
وَوَعَدَهُ أبي بي» فلا سبيلَ إلى نقض ما وَعَدَ شریفان .لیس لي غير قلپ واحدء وقد وهبثة 
فلا تّحَاول الحال. 

أبو عبد الله: ولكنَّ العاقل یختاژ الأفضلء ولا لوم عليه ولا تثريب؛ فالسعادة تطرق 
من أبوابها. 

دريدة: إن سعادتى بحبیبی وسعادته بى. 

أبو عبد الله: وهل ابِنُ حامد يا دريدة أحق بك مني؟ ان لا تزالين حديثة السنٌ 
ولولا ذلك لم تفضلیه علي ارجعي إلى نفسك واعلمي أن سلطانا عظيمٌ القدر يعرض 
عليك السلطان والعرش والتاج. 

دريدة: لا أبيع حبیبی بكلٌ سلطان الأرضء ولا أبيع قلامة ظفره بالعرش والتاج. 

أبو عبد الله: أهذا جوايُك الأخير؟ ألا تخافين سطوتى؟ 


بين الولاء والحب 


دريدة: : يا أبا عبد الله إِنَّ عرشكَ يخصّكَء وقلبي يخصّني. إنكَ تقدر أن تقول لأجمل 
الفادات: أحتك فتشكمة عل حبك. ولكن ليس هذا شأنك مع حبيبة ابن حامد! 

أبو عبد الله: حذار آیتها الفتاة الشامخة! أنت قوبّة بنظراتك الفتانة» وابتساماتك 
الساحرة. ولکنك ضعيفة آمام قوتي وسلطانی؛ فلا تنتي أن حبيبك تحت مطلق تصرّف 
DE E‏ زوك و نهنا درو هه عفد زا لهت ی او 
الجناح؛ فلي إرادة لا تتزعزع. وأنا عزيز الجانب آرفع بك إذا شت إلى آسمی الدرجات. 
وأحط بك إِذَا شثث إلى آسفل الدرکات. 

دريدة: وهل تظنني جبانةٌ القلب لكيمةٌ العواطف؟ لا؛ فَأَنْتَ لا تعرف النساء ان 
الحبّ لا يتطرّق إليهنَّ عن طريق الخوف. والقلوبٌ لا تخد بالقوّة. 

أبو عبد الله: سترين كيف أَمْتَلِككِ بالرغم منك. 

دريدة: ربما تقدر على امتلاك جسمي, ولکنك عاجزٌ عن امتلاك قلبي. ان للقلوب 
انز ر مها ل لوهذ السلطان :هو الحي الذي :لا تدر عليه يكل دا 
لك من عنفوان. 

أبو عبد الله: آما والله لقد تطاولت علي فلا بِدَّ لي من الحصول عليك! 

دريدة: : ابتعد عثي ولا ستنجد وأح جمع هل غرناطة وأقول لهم: انطذوا من وَلْیَموه 
آمرَکم يقرف أفظعَ الذثوب» هاكُمْ من سَلَّمْتَموه أعرَاضَكُمْ یسقی إلى اغتصابها 

عليه دعني أكمٌ فمها يا مولاي؛ فلم آشهد قط مثل هذه الوقاحة. 

أبو عبد الله: قف! والله لأَتَعَلَبَنَّ عليك وأجعَلنك عيرَةَ لأمثالك. 


دريدة قد آعر< ضت عتي جهالةٌ علی کل خال انت لايد لی منك 
قَاِمّا بل وَهو أَلْيَق بِالْهَوَى وامّا بعر و 


يڙ يا علي! 


(يخرجان.) 


۲١ 


سقوط غرناطة 


المشهد الخامس 


(دريدة وحدها) 


2 
و ام 9 2 م لا 2 


سر یا لو مهددا مُتوغدا 
وحیال سَدَّتكَ المع 
لَهُمْ هرك طَاعة عمیث فَإِنْ 

آلفوا الخمول وَعَوَّدُوا أرَوَاحَهُمْ 
َك في الْوَرَى حَنّى الْحَرَامُ محَل 
لله من جور الشرائم ع نها 


مانت إل الحاکم المتحکُم 


تف لکا جي وق ا 


و را E‏ 


maT 


أمَا عَلَيُهِمَْ فَالْمَقَافٌ مَحَرَم 
عنق الضعيفٍ مُحَكمْ 


* ا علا 


۷ أنفسًا ثوب الصغارة توب 


لَمْ ْف عَارَكِ قَدْرْكِ الْمُتَحَسَّمْ 


لشن لا يليك ا في الْوَرَى وَلَوَ أنَّ سُدَّمَهُ هناك الأنجُمُ 
یا مَنْ أتَى تخت الظّلام وة اسل واه وقَلْبُهُ ةحطم 
آتظن أ نقذ العتازی سلعةٌ تُشْرَى بِمَالٍ أو بِسَيْفٍ تَغْدَمُ 
کذبتك فشك إن بين ضلوعنا من غامض النزعات مَا لا تلم 
قَادْمَبْ باجك إِنَّ عَاطِفة الْمَوَى عندي لَأَثْمَنُ منْ حلاه وعظَم 
الشهد السادس 
(دريدة - |براهیم - ابن حامد) 


دریده 8 (تَقبل يدي والدها وتهُم بالرکوع فیمنعها): دعني أن 
شش منك صفحا. 
إبراهيم: وبما أسأ 
ابن حامد: ما أصابك 


تقولين. 
دريدة؟ وعمَّ تطلبين عفوًا؟ 


أت ! يا دريدة؟ لا أَفْهُمُ ما ت 


۳۲ 


بين الولاء والحب 


دريدة: لم يُصِبْني شيءٌ. وسأقول الحقيقة؛ فاسمعا ما جرى لي: لم تكد تفارقني يا 
اف جامد ی ل الشاطان بعل وکا هه و :لل تاج وحص قافن بیها 
وعدت بيدي. 

إبراهيم: ماذا؟ دا كان ذلك حقا؛ فما أَنْتِ ابنتي ولا آنا أبوك! 

ابن حامد: لاء لاء أَنْتِ تَمْرّحِينَ ور الْكَعْبَة! 

دريدة: لم أقل غيرَ الْحَقَ فَعَذْرًا يا أبي إِذَا نقضثٌُ وعدك. وعفوّا يا ابن حامد إذا 


إبراهيم: ويحك يا بنيّةُ أين شرفك؟ أَيْنَ عزّة نفسك؟ ليتك لم تخلقي. أتريدين أن 
تلَطّخي شعوري البیضاء بوصمة العار؟ أَنْتِ لابن حامدٍ وهو لك» ولا يفرّق بينكما غير 
الموت. 


ابن حامد: سترى أبو عبد الله أن روخة تمایق أن بعتن غیت 
(يقبض على حسامه ويحاول الخروج فتوقفه دريدة.) 


دريدة: قف يا ابن حامد فقد عرفتك. تعالَ إلى ذراعىّ فلا حبيبّ لي سواك» وأنتّ يا 
والدي شكرًا لك على ثباتك. 

إبراهيم (بابتسامة تأنيب): دريدة! ... 

ابن حامد: قولي الحقيقة. تكلّمي ... 

دريدة: لم أقصد بما فعلت غير امتحانكما؛ فإننا مُقٍمون على شرور وفتن. إِنَّ أبا 
عبد الله جاءني عارضًا عرشّهُ فرفضتة. فتوغدني وتوكّدته. وذهب يائسًا مزمجرًا لا يلوي 
على شيء. 

إبراهيم: حسنًا فعلت يا بنيّة؛ فالوت ولا العار. 

ابن حامد: السلطان كان عندك؟ ويلٌ له! ألم يعلم أن الأْعْدَاءَ أَحَاطُوا بالمدينة؟ 
ألم يعلم أن عرشَّهُ على شفير الهاوية؟ تَنبُنّوا أن المملكة ستسقط عن يدهء وقد صحّت 
النبوءَة؛ فسلامٌ يا وطن أجدادي! 

إبراهيم: هذه عاقبة الضلال لمن ضلّ سواء السبيل. 


۳۳ 


سقوط غرناطة 


ابن حامد: ولكن ... هل كان السلطان وحده؟ 

دريدة: لاء فقد كان عل برفقته. 

ابن حامد: هذه الرواية من تأليف علي عدونا الألدٌ؛ فويلٌ لهما! 

دريدة: إذا كنت تحبني يا ابن حامد فلا تتعرّض لهماء دعونا من هذا الحديث الآن 
(لوالدها) كنت يا آبت دعوت ابن حامد اليك. فما سيب هذه الدعوة؟ 

إبراهيم: دعَوْتَهُ يا بنيّتّي لنفتكر بطريقة نبعدك بها عن غرناطة. 

دريدة: تبعدوني أنا؟ ولماذا؟ 

إبراهيم: علمنا يا دريدة أن الأعداءَ طوّقوا المدينةء ولا بد من سقوطها ما دام آبو 
عبد الله مُنغمسًا في حمأة فساده. 

ابن حامد: إِنَنَا این أنْ نُبعدك لمدّى قريب عن غرناطة. وعندي أنسباء في خارجها 
تنزلين بينهم على الرحب والسعة» وتكونين في مأمن من بلايا الحرب. 

دريدة: وحدي لا آذهب. هیا بنا معًا. ۱ 

[براهیم: نحن يا بنيتى رجالّ یمکننا الدفاغ إذا هُوجمناء ما نت فلا طاقة لك 
بذلك. ۱ 

دریدة: لا تخشیا؛ فإِنَّ الحبّ الذي بين جوانحی یجعل لي ساعدّا آشد من الصخر. 

ابن حامد: يربك یا دریدةه اقبلي يما اقترحناه علیك؛ فإن ذلك آمن لك وأْضمنْ. 

إبراهيم: لا تركبي راسك يا بنيّة؛ فنحنْ أبصرٌ منك بالعواقب. 

دريدة: ها دنا حميعا فنامن كنا آنا ذا آبیتما وكان الوت یتتظرنا؛ فنموت معا 
فما لد قٍ العیش بعدکما. 

ابن حامد: نحن تقضي علینا الواجباتُ الوطنيّة بالبقاء هنا 

دريدة: وأنا تقضي علي واجبات الحبّ بملازمتکما. 

إبراهيم: آهذا جوابك الأخير؟ 

دريدة: بالل لا تُحرّجاني على الذهاب؛ فأنا لا يطيب لي عيش في البّعْد عنكما. 

إبراهيم: شأنك وما تريدين. والآن هيا بنا. إلى اللقاء يا بني. 

دريدة: إلى اللقاء يا حبيبي. 


٤ 


بين الولاء والحب 


ابن حامد: مع السلامة يا أبي ويا حبيبتي» وال الغد. 


المشهد السابع 


(ابن حامد وحده) 


حَيَاكِ رَبّيَ يا روحي وريحاني 
لله عيناك هل عيناك أدركتا 
لله قلبّكِ إذ قلبي يطارخة 
في آضلمي من لهب انعر تاذ وین 
ولا دم عربيْ في العروق جری 
لکن مج جدوديٍ من قبورهم 
لبَّيْكُمْ يا أَيَاةَ الضیم ها أنذا 
رُوحي وَمَا مَلَكَتْ گفي فدی وطني 


نانك في الأرض 0 وايهاني 
وجدي فیخفق ولهانًا لودمان 

راون الو خاداني 
ما خاب هکم في يٍ ليث ان 


وطني. وما أعذب هذه الکلمة! يعن علي أن آراك ُبَاعٌُ رَخيصًا! لهفي عليك فأنْتَ على 
شفير الهاوية. 

المجدٌ بالعدل» فأين عدل حُكامك؟ القوة بالاتحاد. EEE‏ اتناك 4 

مزن العزة القابرا عر تالق من الشرق,جالق الشمس, وانبسط نوژه مل ما وراء 
اوه هو يعدي فى الفیب نصا متا 

نور سطع من الجزيرة فطارت بمشاعیله نسوژ الاسلام حاملةّ إلى العالم کل 
تمدن وكلّ عمران. فجتّم خالدٌ على سفح حرمون» وحوّم ابن العاص على ضفاف النيلء 
ورفرف موسى على مجاهل إفريقية» وبسط طارق جِناحَيْهِ عی جنات الأندلس؛ فازدهرت 
الصحاری» وعمرت القفار. فيا لك من نور! 

ولكن ماذا يفيد التغني بأمجاد الاخي. والحاضر تختلج فيه الحسرةء والغدُ تغشاه 


الظلمة؟! 
ی طارق ... لقد شاهدت التَّمْرَ العربيّ يبسط جناحیه على الأندلس» فقم وشاههٌ 
الآن محطّمَ الجذاحين. 


سقوط غرناطة 


أنتَ القائل في قومك: العدق آمامکم. والبحر وراءًكم؛ فاختاروا! وقد اقتحموا الوت. 
فكان لهم مجد الحياة. أمّا حََدَتَهم» حَفْدَةٌ أولتكَ الأبطال, أفتعلم عَلَامَ وقع اختیاژهم؟ 
انیم فصو مان الهريمة من رجه الوت ف هة 

لترّف قبلةٌ نفوسهم. والفساد وجهةّ میولهم. والشقاق مطمح زعمائهم: والجَوْرُ 
شعارٌ ملوكهم! 

والأندلس» فلك الکأس الترعة بالفخار والجد لقد اشتفها الفاتحون ولم يبق من 
كدركها عي لاله وما هذه الثمالةٌ إل غرناطةء وها هي في يد العدق تلتهب شفتاةٌ ظماً 
إلى ارتشافها. 

إيه يا أبا عبد الله! ام اسمكَ سيظل في صفحات التاريخ ملطّخًا بالعار» وملعونًا 
بكل فم؛ فوا خجلة الحفة من مُضَيّع أمجادهم! 

قمت تُزاحمني على حبيبتي» وسأَضْفَح عنك في سبيل الوطن. ولكن حذار حذار؛ 
قاين خا وی وا ورا 


وم وم 


3 1 ور ه 
دغ لین حامد مَنْ يِب ولا تکن الا تذل - على رَد مُزاجمي 
دون لوغ إلى درد حبيبتي إن اراد آسَادٍ رق دار 


(يخرج فيدخل علي.) 
المشهد الثامن 
(علي وحده) 
إِنّي أَعِدُ لت انُقضَاضٌ صَوَاعق دُونَ هَوَاكَ بق ضوّارم 
مَدَدْ بِكَفَيْكَ الشما ٠‏ ُتَوغذا 1 مدا نها بل 0 


ا وخ سرت يودي ی تج تا تفت ی 
وَعَدَا تَرَى عَكْس الذي أَمَلْحَهُ وََفُول: یا تعس الْمُحِبّ الْهَايِم 
(ستار) 


۳۹ 


الفصل الثاني 


بين العرش والجمال 


المكان: قصر الحمراء في غرناطة. 
المنظر: قاعة العرش؛ وتبدو فيها السدّة الملكية محاطة بالمقاعد. ومفروشة بالسجاد 
الثمين. كما تظهر مجمرتان للطيب في مقدمة المسرح. 


المشهد الأول 
(علي وحده) 


بشرارة مكر من فكري آوقدث الفتنة في القصر 
فعليٌ انْهَضْ وابطش بَطْشَا ات الفرصة فانقش نَهْشَا 
وَافتنْ وَافتك وانحَز وامكز فتم الأعدا حمر أحمّة 
وَدهاك فهر به الآؤضا شَرْفًا غُرْيًا طول عَرْضا 


إيه يا علي اسرّخ وامرّخ؛ فقد خطوت أول خطوة في طريق الانتقام» وهذه شرارة النار 
التي أوقدتها قد هبّت. فمن يجسر على إطفائها؟ 

وأنت يا ابن حامد. حذار حذار؛ فإن الذي استهزأت به وانتصرت عليه معد لك 
حبائل الأبالسة» وعذابات الجحيم. خلقك الله محبوبًاء وخلقني مكرومًاء وميّزك عني 
بالشجاعة أيشاء ولکن القوة لیست للسیف ولا للفضائل. وانما هي للرء‌وس الملوءة 
بالحيلة. 


سقوط غرناطة 


سر أنت على طريق الجد والشرفء وآنا سیر على طريق المكر والخداع» وسنلتقي 
فيرى کل منا مصيره. 

الأبالسة معيء وآبو عبد الله بين يدي آلعب به على هوايء فقاوم ما استطعتَ 
وسنرّى. آوغرت صدر السلطان عليك وعلى حبيبتك فكان ما کان» ولن یرجم عن 
عداتکما ما دْمتْ بجانبه كلما خمدت جمرة من حقده آوقدث نيرانًا. 

سأذيقك عذاب الوت. فأنتشل دريدة من يديك لأضعها بين ذراعي آبي عبد الله 
ثم أنزلك إلى القبر محمولا على عواصف انتقامی؛ فاستعد! 

یظن السلطان آننی آفعل ما آفعل لأجل مصلحته» ولکنه لا يعلم أن ذلك كله في 
سبيل انتقامي. وماذا ا آبو عبد الله ذا تزوج دريدة أو لاء ون سقط عرشه آم 
لم يسقط؟ كل شيء ضحي به في سبيل غايتي؛ وطني وديني والعرش والسلطان! 

هذا النطلطان كيل فویل ال زد كان تمع هل قلت بو 


(يدخل السلطان وأمامه عبدان يقفان على البابين المقابلين» وخلفه أربعة 
عبید؛ اا بالراوح یقفان حول العرش؛ وائنان پوقدان الجامر.) 


المشهد الثانى 


(آبو عبد الله - علي - العبيد) 


علي: أسعد الله صباحَ مولاي السلطان. 

أبو عبد الله: وصباحك يا علي. ما أتى بك في هذه الساعة؟ 

علي: لم يأخذني غمض طول ليلي غيظًا مما جرى لنا البارحة» وقد جثتُ لأشاهد 
عقابك لن آهانوك. ويل لتلك الفتاة! فان الکلام الذي خاطبتك به لا يقال ف حضرة 
سلطان مثلك. 
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أبو عبد الله: على من الحق يا علي؟ ومن بداً بالتحرّش؟ آلسنا نحن؟ لو لم ندخل 
عليها ونطارحها الغرام لما خاطبتنا بتلك اللهجة القاسية. 


۲۸ 


عن العرش والجمال 


علي: وما أنت صانعٌ إذن؟ 

أبو عبد الله: سأتركها وشأنها؛ فمن العار على سلطان مثلي أن يعرّض نفسه 
للامانة. فذلك مما يحط من قدري. 

علي: أفتصبر إذن على ما نالك من الإهانة؟ 

و عبد الله: نعم سأصيرٌ فان الصبر بالملوك آجدر. والرجل من إذا قدّر عفا. 

علي: إذا صبرت آنت فلا أصيرٌ آناء وإذا عفوت فلا أعفوء آهانوا سلطاني ولن 
أترك لهم هذه الإهانة. نحن نسعی لثمن هيبتك من القلوب» فتقوم فتاة كهذه تهينك 
في وجهك! إن ذلك لا يحتمل. 

أبو عبد الله: ولكننا في موقفٍ يجبرنا على التضحية بكل شيء في سبيل الوطن. 
إنني آسمع صراخ اس متأللة من حالتهاء إنني أرى جدودي في قبورهم ينظرون إل 
بعين اللوم» فمتی آجلیت الأعداء عن آسواري عدت إلى البحث عن ملذاتي. 

علي: ذلك لا برضی به رجالك الخلصون؛ فمرنا بإشارة واحدة نخلصك ممن 
آهانوك ولو قامث معهم قوات الأرض بأجمعها. 

آپو عبد الله: ویلاه! إنني أكاد آفقد صوابيء فالحب يدفعني والوطنية ترجعني. 

علي: السألة بسيطة يا سيدي؛ فيكفي الآن أن تدعو إليك ابن حامد ووالد خطیبته 
فتمنع الأول عن حب دريدة: والثاني عن مصاهرة ابن حامد. 

أبو عبد الله: إنما أكون کالکاتب على صفحات الاء. وأعرّض نفسي للاهانة. 

هه ا ا نو ی يشال كم ا العمل تالتمانش آنا 
ذاهبٌ لانفاذ من یأمرهما بالجيء. ۱ 


(یخرج علي.) 
أبو عبد الله (لأحد الحاجبین): عَنَيَّ بالقهوة. 


(يتمشى قلیلا ثم يجلس على العرش فيأتيه الحاجب بالقهوة. فيشربها ثم 


يعود إلى السير جيئة وذهايًا.) 


۳۹ 


سقوط غرناطة 


المشهد الثالث 


(أبى عبد الله - علي) 


ایو عبد الله: 


وَقَفْتُ بَيْنَ الْهَوَى وَالْعَرْش والهفي 
إا اشتريْتُ الْهَوَى بِالْعَرْش أَفْقَرَنِي 
يَا فلب ما گنت یوم الروع مُضْطَرِبًا 
یا وَيْحَ شلطان عذل جَارَ ماه 
اش انیت هن للع انسل لى 
مُضَغیا اج أَجْدَادِي وَمَجُدَهُمُ 


وَإِنْ فدیث بخْبّي العزش آشقاني 
ما لَكَ الْيَوْمَ؟ جَاوبٌ أَيّهَا الْعَانِي 
دنه بعية ار عینان 
َإِنْ تحكَمَ في أَمْرِي وَأَضْنَانِي 
فَالْحْسْنْ أَثْمَنْ من مَجْد وتیجّان 


لا گان سُلْطَانِيَ الْمَشْنُومُ طَالِعُهُ إا أَذَلَ جَمالٌ الغيدٍ سُلْطَانِي 


(يدخل علي.) 

علي: أرسلت يا مولاي أستدعي إبراهيم وابن حامد. 

أبو عبد الله: حستاء ولكن ما عساها تكون نتيجة هذه المقابلة؟ 

علي: لا تعباً بنتيجتها ما دمنا ندبر الأمر بالتعقل والدهاء» وخير ما تفعله الآن 
إرغام أنف ابن حامد؛ فيعرف مقامه أمام سلطانه. 

أبو عبد الله: إنني أخجل من إهانته وتحقيره بعد أن بادأني بإخلاص كان عَنَيّ 
مقابلته بمثله. فبأيّة عين آقابله؟ ۱ ۱ 

علي: قابله بعين الازدراء بعين العظمة. بعين سلطان رفیع القدر. ها هو مقبل 


مع ابراهیم. انظر الیه؛ فهو يمشي مختالًا كأنه داخلّ إلى منزله. أهذه هیبتك من 
نفسه؟ 


بين العرش والجمال 
المشهد الرابع 
(أبو عبد الله - علي - ابن حامد - إبراهيم) 


اين حامد: حيًا الله السلطان. 

أبو عبد الله: حياكما الله. 

إبراهيم: آرسلت يا مولاي في دعوتناء وقد امتثلنا لأمرك؛ فمّز بما تشاء. 

أبو عبد الله: أأنت مخلص يا إبراهيم لسلطان غمّرك بِنِعّمه مدة سنوات؟ 
إبراهيم: ما نحن إلا صنيعة السلطان. 

أبو عبد الله: وأنت يا ابن حامد. أترضخ لما يقوله لك سلطانك؟ 

ابن حامد: إذا كان ذلك خاصًا بالوطن. فأنا أضحّى بالروح في سبيلك. 

أبو عبد الله: وإذا كان خاصًا بي أنا؟ 

ابن حامد: لكل سال جواب. فإذا كان لا يمسني فبِكُلٌ طيبة خاطر. 

آپو عبد الله: ليس فيه ما يمسّكء بل جلّه أن تتخلى لسلطانك عن أمر لا أعلم 


مكانه من نفسك. 


أبو عبد الله: إنها دريدة يا اين حامد. فإذا كنت مخلصًا لسلطانك فتخلّ عنها. 
ابن حامد: إِنَّ التخلي عنها ليس منوطًا بي وحديء إنما هو متعلّق بها ويأبيها. 


وأنا أقول ما يقولان» وأفعل ما يفعلان. 


أبو عبد الله: وأنت يا |براهیم. ما تقول؟ 
ابراهیم: مولاي! إن الشيخ الواقف آمامك أصبح على حافة قبره» ولم یل قط 


بشرفه, فإذا كانت شيخوخته وخدماته تشفع لديك به؛ فلا تجبره على تلطيخ شعوره 
البيضاء بوصمة العار. إن الشرف آخر ما بقی لي من حیاتی الذاهبة فلا تسلَيْنيه. 


وعدت ابن حامد بابنتي» ولن أرجع عن وعدي. 


أبو عبد الله: ولكن سلطانك يطليها منك. وما الرعية إلا ملك حلال للسلاطين! 


۳۱ 


سقوط غرناطة 


إبراهيم: أستحلفك بالله الذي تعبده. والوطن الذي تحبه أن لا تجبرني على نكث 
عهدي. 

آبو عبد الله: اقبل اي وا أ أضطر إلى أخذها بالقوة!. 
e‏ 

أبو عبد الله: كفى كفى! فدريدة لي! 

رن جام (ماسگا ب بيد براهیم): 2 قف يا أبتي؛ فالركوع أمام الله لا أمام الناس! 
(للسلطان) أما وقد أبَى فأنا أدافع الآن عن حقوقي. 

أبو عبد الله: وأية حقوق هذه؟ ليس لرجالي إلا ما أسمح لهم به! ولولا حرمة 
الوطن لكنت أؤديك. 

ابن حامد: لو كنت ممّن يُحافظون على حرمة الوطن لما وصل إلى هذه الحالة! 
إن الوطن بمثابة وديعة استودغتهاء فمتى مثلتَ يوم الحشر أمام أجدادك وطالبوك بها 

علي: كفاك يا ابن حامد. أهكذا يخاطب الناس سلطانهم؟ 

ابن حامد: صه! فما کلمتك لتجيب. 

أبو عبد الله: وحرمة الصطفی لترينٌ ما يَشيبُ له رأسك. 

علي: مُزْني فأعاقبه على وقاحته بما يستحق. 

آبو عبد الله: لم يَيْق مجالٌ للصبر؛ فاقبض عليه يا علي. 


(يجرد علي خنجره ويهجم على ابن حامد» فيجرد هذا خنجرّه ويقف إبراهيم 


بينهما.) 


إبراهيم: اقبضوا علي أنا أنا الذنب. 

ابن حامد: تعال يا أبتي؛ فان هذا الخنجر يخترق صدر من يقترب منيء ولكن 
لا (یطرح الخنجر من يده) لا حاجة إلى الخناجر؛ فأنت قادرٌ يا أبا عبد الله على قتلي! 
هاكَ رأسي فاقطعة! هاك يديّ فغلّلهما بالقيود. إنني لا أدافع» إنني أعزل فاقتلني! 
ولكن افتكر بالعاقبة» افتكر بالوطن! آنا أضحي بكل شيء في سبيل وطنيء ألا تعلم أن 
ورائي ألوفا من الرجال. فإذا أصابني مكروةٌ قامت عليك وعلى عرشك؟ وهل نحن الآن 


۳۲ 


عن العرش والجمال 


في حاجة إلى الثورات آم إلى التکاتف والاتحاد؟ الوطن یدعونا لنصرته فحتّام نقعد؟ 
الأمة تثئن فالام لا نسمع آنیتها؟ 

أبو عبد الله: الوطن ... إن هذه الكلمة تغيّر في لحظة واحدة کل آفكاري. اخرجوا 
جميعًا ريثما أدعوكم. 


(يخرج الجميع ما عدا علي؛ فإنه يبقى منزویّا حيث لا يراه السلطان.) 


المشهد الخامس 
(آبو عبد الله - علي منزويًا) 


أبو عبد الله: يا أشباح أجداديء ابتعدي عني» ولا ترشقيني بهذه النظرات القاتلة 
ابتعدي فإن منظرك مخيفء ونظراتك أحدٌ من السهام. يحق لك أن تُوبّخيني فقد 
سا إليك وإلى وطنيء يحقٌ لك أن ترشقيني بهذه النظرات النارية فقد تَهَامَلتُ كثيرًا. 
ولكن عفوًا يا أجدادي عفوّاء سأکفر عمًّا مضى بسلوكي المقبل» سأتركُ الحبّ 
وأتفرغ لصلحة وطني, شايع عني کل مفسو» وساصم آذني عن سماع وشایات عل. 
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(يلمح عليًا.) 


هه! أراك لا تزال هنا يا علي. 


علي: لم أكن هنا يا مولاي» فقد وصلت الساعة لعلّك بحاجة ال فما يرى فعلّه 


مولاي؟ ۱ 
آپو عبد الله: سأفعل ما يوحيه ال ديني ووطني, سأترك هذا الحب فإنه يكلفني 
علي: وهل تترك ابن حامد بلا عقاب. والله لم أرَ قبل الیوم رجلّا تمرّد على سلطانه, 

ومتی كان مجلس السلاطین مُعوّضا لبذاءة العبید. ألا تتذکر استخفافه وتهدیده؟ 
أو عبد الله: أتذكر کل شيء» ولكنني سأعفو عنه. بل سأرفع منزلته؛ فهو وطني 

بطل. وآنا الآن بحاجة إلى أمثاله للوقوف بوجه الأعداء. 


۳۳ 


سقوط غرناطة 


ودُرَيده؟ وعدن ق وو ی کی لین أيه ا غ 
آفتسلو جمالها بعد أَنْ كن ست لَهُ عابدًا به مفتونًا؟ 
ليت شعري آهذه شيمة العش ق وهذي ا العاشقينا؟ 


أبو عبد الله: أجل نسیتها. وقد مَحَوْتٌ حيّها من قلبي» وصورتها من فكريء فلا 
تذكرها لي بعد الآن. 

غلي: طرق مخيلتي فک أظنه صوابّا یا مولاي» فهل ترید 

أبو عبد الله: وما هو؟ قل! 

علي: ستعفو عن ابن حامد وتسم له بدريدة» أليس كذلك؟ 

أبو عبد الله: بلى. 

علي: من رأيي يا مولاي أَنْ لا تعفق عن ابن حامد بلا مقابل. 

أبو عبد الله: وما هو ذلك المقايل؟ 

علي: هو أَنْ تجعلَ التقادیز حكمًا بينك وبِينَُ» ويكون مهر دريدة علم المملكة 
المقدّس. 

أبو عبد الله: وكيف ذلك؟ 

علي: ألم تقل ان سترسل ابن حامد إلى الحرب؟ إِذَنْ سِلَّمْهُ عَلَمَنا المقدّسء فإذا 

حافظ عليه تکون دريدة نصیی وهكذا یکون اكه یی ی زواكة اند مدز 

أبو عبد الله: حستاء ولكن حذار أ نْ تكون هناك مكيدة لاغتياله (للحاجب) علي 
بابراهیم وان حامد! 


(یخرج الحاجب ویجلس السلطان علی عرشه.) 


علي (على حدة): رجعتٌ فقبضتٌ عليك يا ابن حامد. فلن تفلت من يدي! 


نآ 


ذَكُرَهُ لك؟ 


۳ 


بين العرش والجمال 
الشهد السادس 
(آبو عبد الله - علي - ابراهیم - ابن حامد) 
آبو عبد الله: عفوث عنکما تَقَدیرّا لوفاتکما وإعجابًا بوطنيّتكما. 
إبراهيم: شکرا لك يا مولاي. 
أبو عبد الله: وفضلا عن ذلك فدريدة تبقى لخطيبهاء ولكن بشرط. 
ابن حامد: مُرْ بما تشاء؛ فحياتي أَضَحّي بها في سبيل الحصول عليها. 
أبو عبد الله: دريدة لك على أَنْ تَوَدي خدمةً للوطن! إِنَّ الأَعُدَاءَ حول المدينة 
فَأَرْجِعْهم عنا. 
ابن حامد: لعينيك يا دريدة! وعسى أن إِخْلَاصِي المقبل يُنْسِيكَ کلمات دفعني إليها 
توق الشباب. وقد يعر العاشقون, 
أبو عبد الله: إنني آصفح عنك. وهاك يدي عربون اتفاق جديدٍ بیننا. 
اين حامد: 


هذي يدي وهي تنساني وتجحدني إِنْ حدث عن شرفي آو حدث عن وطني 
إا حییث ستبدي کل معجزة أو مت تنسج من غار العْلّی كفني 
(یدخل الحاجب.) 
الحاجب: مولاي ٍن زعماء القباثل پستمیحون اللان لقابلتکم. 
أبو عبد الله: آدخلهم. 
(يخرج الحاجب.) 


ابن حامد: والآن نستأذنكم بالذهاب. 
ایو اله يل شقان هتا لخر مطالت نراد 


سقوط غرناطة 
المشهد السابع 
(أبى عبد الله - علي - إبراهيم - ابن حامد - موسى - طرفة - عقبة وغيرهم) 


الأمراء: حيًا الله السلطان. 

أبو عبد الله: هلا بخيرة الأمراء والفرسان. خذوا مجالسکم. كيف حال الرعيّة في 
هذه الأَرْمَةِ؟ 

موسی: نها قدعی بیقاء عوکم: آیدکم :له لكان 'أزيلة الخضار دفغتها إل الان 
وقد أخذ الجوع يفتك ي الرعایة بسیب انقطاع الزاد عنها. 

أبو عبد الله: هذه مشيئة الله. فكيف العمل والخزائنٌ فرَغت من المالء وإذا جد 
الْمَالُ تعذر عَلَيْنَا مشترى القوت. 

موسى: وقد خلعت النساءً جواهرهن وعهدن ال بتسليمها إليكم قائلات: لا يجدر 
بنا التزيّنُ بهذه الحلي وبلادنا خرابٌء وعیالتَا محتاجة إلى القوت الضروريٌ؛ بيعوها 
أو فارهنوها ودافعوا بها عن ديارنا وأولادناء فإذا انتصرنا لم نحتج إلى الزينة لإظهار 
فرحناء وإذَّا سُبِينا فما حاجةٌ الأسيرات بالحلي والجواهر. 


(يقدم للسلطان حلیّا وجواهر.) 


أبو عبد الله: أإلى هذه الدرجة بلغت الحالة في البلاد؟ 

طرفة: لا تتعجبْ يا مولايء فإِنَّ أهراءَنًا خلث من التونة ولا ننتظر لا واردًا ولا 
صادرا» وان الذي كان واردًا للخيل صار قُونًا للخيّالة آنفسهم. وريّما أكلوا الیل 
تَفسَهًا. ۳ 

عقبة: ناهيك بأنْ من السبعة آلاف من رءوس الخيل التي كانت عندنا لم يبق 
سوط تفا هر ات وإن في مدينتنا مائتي ألف نسمة كلها تطلب الخبز. 

موسى: لقد صدئث سيوفنًا من الانزواء في الأغماد» وظمتت إلى ارتشاف الدماء. 

ابن حامد: وقد آن لنا أن تضقل ضدأها ونروي ماقا 

علي (يقف): كيف نحارب وأهل غرناطة على هذه الحالة والجوع یتهدّدهم؟ وَلِمَ 
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لا سل ما دام العدق غيرَ مقلع عنا ولا راض منا لّ بالتسلیم؟ 


۳۹ 


عن العرش والجمال 


و لو ر 


ابن حامد: أَنْسِلَّمُ ولا تزال فينا بقيّة دم يجري؟ إِنَّ وسائلنا لم تنقطعٌ بعه ولا 
یزال عندنا قوة عظيمة هی الاستمانةه تنم العامّة إل الجهاد ونقحمن صفوف 
الأعداءء فإِمًا موت ونحنْ على الحالتین صاثرون إليهء وإما نصرٌ والنصرٌ بيد الله یوْتیه 

موسى: أحسنت أحسنت؛ فالوت ولا العار. 

الحاجب: في الباب يا مولاي رسول من قیّل الأعداء. 

أبو عبد الله: أَدْخِلْهُ. (یخرج الحاجب) ما شأَنْ هذا الرسول؟ لا شك أنه آت يعرض 
علینا شروط التسلیم. 

اين حامد: فلنظهرنّ آمامه من الضعف قوّة. 


المشهد الثامن 
(أشخاص المشهد السابق - رسول إسباني) 

الرسول: سلام على سلطان غرناطة. 

أبو عبد الله: وعليك السلام» حللتَ على الرحب والسعة. فما وراؤك؟ 

الرسول: لقد أنفذنى صاحبا الجلالة بهذه الرسالة إليكم. 

(يركع أمامه ويقدم إليه الرسالة.) 

أبو عبد الله (يأخذ الرسالة ويقدمها إلى علي): اقرأ يا عر 

علي (يقرأ): من إيزابيلا ملكة قشتالة» وفرديناند ملك الأراغون إلى السلطان آبی 
عبد الله صاحب غرناطة. 

كفى ما أهرق من دماء رجالنا ورجالکم. فاحقنوا الدماءً» وسلّمُوا غرناطة؛ فالجوع 
یتهددها. وان لم تسلْمُوما عاجلا فاجلة وعدوة إن لم یکن طرعاء فاختاروا خف 
الویلین؛ آما شروط التسلیم فهی أن يُقسمَّ السلطانْ والأمراءً يمينَ الأمانة للملگین. 
فتتعتن لهم إقطاعات معلومة لأجل معیشتهم. أمّا سكان غرناطة فیصبحون رع للوك 
الاسبان یوُذون الجزية. وتکون لهم الحرّيّة التامّة في أمُور دينهم» وتبقی لهم دُورُهم 
وعقارهم وأسلحتهم ما عدا مدافعهم» ويكون لهم قضاة من أنفسهم يحكمون بمقتضو 
قواعد دينهم» واعلموا ننا لا نرجع عن حربكم ما دام فينا رجلٌ واحد. هذا ولكم الخيار. 


۳۷ 


سقوط غرناطة 


أبو عبد الله (للرسول): اذهب الآن ريثما نتداول في الأمر كُمّ ندعوك (يخرج 
الرسول) أَتَفَهَمْتُمُ الشروط جيّدًا؟ 

عقبة: إنها موافقة جدًا. 

علي: بل هي فوق ما كنا نوْمّل. 

طرفة: | ن لم يكنْ ما ترید. فأردٌ ما يكون. 

آپو عبد الله (بعد التفکُ): لقد عوّلت على التسلیم» وليس ذلك حَقنًَا لدمي أناء 
و كنا پدماتکم] يا هل غرناطة أن تهدر. وأطفالكم أن یموتوا جوعًاء ونساتکم 
وبناتكم أن تنزل بهنَّ معرّات الحرب. 

طرفة: هذا هو الرأي الموافق 

عقبة: إن لم تسل عاجلا فستسلم آجلا. 

آبو عبد الله: الله آکبر, لا له إلا الل ومحمدٌ رسول الله! 

باطل اجتهادنا في معاكسة الإرادة الالهية. فقد تب علي أن أكون شقيًاء ون يذهب 
هذا الملك عن يدي. 

عقبة: والهفى عليك يا غرناطة. 

اپن حامد: دعوا الیأس للنساء والطقال؛ فنحن رال ولنا لوت لا دوف الدموع 
بل لهدر الدماء. والله لقد بقی علینا آشرف الخطّتين؛ وهی الموتٌ» فلنمُت اِذنْ في سبیل 

موسی: لا قدَّر الله أن آشراف غرناطة آصبحوا یخافون الوت في سبیل الدفاع 
ج و 

أبو عبد الله: وما الفائدة من الدفاع وغرناطة إن لم تسقط اليوم فستسقط غدًا؟! 

عقبة: إذا كنا نقوى على النضالء فالشعب لا يقوى على احتمال الجوع. 

طرفة: ونحن لم نعد نقوى على احتمال بكاء الأطفال وشكوى النساء. 

علي: فلنْسَلّمْ ونحقنْ دماءَنًا لإنقاذ عیالنا. 

ابن حامد: وال هذا ذل لا يرضى به من يجول في عروقه الدم العربيٌ فلتُكافح 
إلى النهاية ویفعل الله ما يشاء. ۱ 


۳۸ 


جن العرش والجمال 


ابراهیم: يا قوم لا تغشوا أنفسَكم بالحال. ولا تظنوا أن ملوكَ الاسبان وافون 
بمواعیدهم لکم. إِنّ الوت الأحمر آهونْ ما نتوقع. وإنما نحن مستقبلون أمرًا آیسژه 
اکتساح الوطان» وفضيحة العیال» وانتهابٌ الأموال» وقِلْبُ الساجد» وتدميرٌ النازل. 

موسی: هذا عدا السّوط والنار والتَّطْع والتفی إلى غير ذلك ممّا نحن صائرون 
إليه. 


واا لمكن مخ الْمَوّت د فين الیو أن تکون کا 


أبو عبد الله: كيف العمل؟ رجالّنا يائسة. وخيولّنا نفقت» وخزائننا فرغث» فمن 
منكم يقومٌ إلى الأعداء؟ 
ابن حامد: أنا لها! فإنني على أَهْبَةِ المضيٌّ وقبيلتي في هذا السبيل» فخيرٌ لنا مرارًا 


أن تعد فيمن استأكلهم الدفاع عن غرناطة من أن نْعَنَّ في الأحياء من بعدها. وغدًا ‏ 
إن شاء الله - نقوم بالهجوم الأولء فلا نزال نكافح حتى يقضي الله آَمرّا كان مفعولًا. 
فمّا الوت وَإِمًا النصر. 

موسی: وأنا رفيقكَ يا ابن حامد. 

أبو عبد الله: عاشت ت همَتَكَ يا رئيس بني سراجء وبورك في إِخْلَاصِكَ! 

اين حامد: 


بویت أ نْدَلْسٌ قَلَبٌ يِدَاءَهَا واجْعَلْ طَوَاعِْيتَ الْعَدُوٌ فدَاءَهَا 

حَاشَاكَ أنْ تفتی حَشاشتها وَكَدْ فصر ت عَلَيْكَ ندَاءَهَا و 

مود ظیاك تمدو تاه الفدی.. قل EA‏ وین ها 
موسی: 


هبوا لها يا معشر التوحید قد آنَّ الهُبُوبُ وَأحرزوا علیاءما 
داز الجهاد فلا تفتکم ساحة ساوّث بها أَحیاومُا شهَداءَما 


۱ هذا البیت الذي آورده التکلم هو من شعر التنبي. 


۳۹ 


شقوظ غرناطة 
أبو عبد الله: 


ألا لَيْتَ شغري هَل يُمَد ل المَدّی فَأَبُْصر شملّ المشركينَ طریدا 
وَمَلْ بَعْدُ يُقضَى في الكادي بعثرة تغادرهم للمرهفات خصینا 


اذهب يا علي وادْعٌ الرسول, واجلبٌ عم الجهاد (يخرج عل) فلنتکل على الله أيها 
(يسمع من الخارج صوت المؤذن فيقوم الجميع بفروض الصلاة. ثم يدخل 
عي والرسول وحمد حاملًا العلم» فينحني الجميع أمام العلم.) 


المشهد التاسع 
(أشخاص المشهد السابق كلهم - حمد حاملَا العلم) 
أو عبد الله (للرسول): ادت وقل لليکيك آن ینکفتا على آعقابهما ولا یطمعا 


الال 
ابن حامد: 
فوقاطة الم فل لَهُم ما غير سیف المسلمينَ يَسُودُهَا 


3 مو و عو و 


هي قبَّةَ الدنيا ونَحْنْ نجُومُها وهي العَرِينْ وَنَحْنْ نَحْنْ أسودهَا 


موسى: قل لهم إنها أمنع من عُقاب الجو ما دام فيها رجل عربيٌ واحد. 

إبراهيم: قل لهم إنه إذا قدر الله وقضى کل شبانها في القتال؛ فإن شيوخها 
ونساءها يهبون للدفاع عن استقلالها. 

أبو عبد الله: إنهم يطلبون الجزية فأخبرهم أنَّ دار سك النقد في غرناطة عادث لا 
تضرب فضة ولا ذهبّاء بل سیوفا وحرابًا! اذهب فأنت في أمان. (للحاجب) خذه إلى دار 
الأضياف وأكرموا وفادته. 


(يخرج الرسول مع الحاجب.) 


ن العرش والجمال 


علي: لقد أخطأنا برفض هذه الشروط؛ فقد كانت على تمام الوافقة. 

أبو عبد الله: لیقض الله بما يشاءء فلم نفعل غير واجباتنا. والآن هاك يا ابن حامد 
علم الجهاد (يأخذ العلم من حمد ويُسلّمه لابن حامد) ولا أوصيك بالاحتراس عليه 
فأنت أدرى بما تحكم شريعتنا على من یفقده. وفضلا عن ذلك فإنه مهرٌ لدريدة إذا 
فقدته فقدتها. إن آمال الأمة العربية معلقةٌ على بسالتك في موقعة الغدء فإلى الغد! 

ابن حامد: لعينيك يا دريدة. وإلى الغد. 


(يخرجون وفي مقدمتهم ابن حامد حاملّا العلم» ولا يبقى غير علي وحمد.) 


المشهد العاشر 
(علي - حمد) 


علي: أعندك للسر موضع يا حمد؟ 

حمد: بت عميقة لا تهتدي إليها الأبالسة. 

على: وكيف أنت وابن حامد؟ 

کنو على ما پرام» فلو استطعت مرَّقته بأسناني. 

علي: وما هي منزلةٌ الوطن عندك؟ 

حمد: له عندي منزلة کبيرة. فهو في عرفي لا شيء. 

علي: وکیف آنت وارتکاب الجرائم؟ ۱ 

حمد: لا قلب برحم. ولا آذن تسمع» ولا ضمير يبكّت. 

علي: آنت الرجل الذي آفتش عنه» وسأعتمد عليك في مهمة خطيرة. 
خمد كلما ضعت اللومة ككرت کدی 

علي: ولك مني مكافأة عظيمة. ۱ 

حمد: ستقلدني منصباء إيه؟ 

علي: أراك تحب المناصب! لاء سأعطيك كيسًا من الذهب الرنان. 


١ 


سقوط غرناطة 


حمد: ماذا؟ 

علي: كيسين من الذهب الرنان. 

حمد: كيسين من الذهب الرنان؟ أوه! وما هي هذه المهمة يا ترى؟ 

علي: هي آولا أن تقتل الشيخ إبراهيم والد دريدة. 

حمد: مسألة بسيطة. أجرّه من لحيته بين سنابك الخيل حتى أنتزعها من أصلها 
مع اللحم والدم» وثانيًا؟ 

علي: أن تسرق العلم المقدّس. 

حمد: أفتدعون تلك الخرقة مقدسةًء بخ بخ ... وثالتّا؟ أنا أقول لك: فأنت تريد 
مني قتل ابن حامد. 0 

علي: لم تصب الرمی. فأنا لا أزال بحاجة إلى حياة ابن حامد لتعذيبه. أريد منك 
بعد سرقة العلم طرحه في أيدي الأعداء. 

حمد: كل ذلك من أهون المهمات على من كان مثلي. أعطني ما وعدت به. 

علي: هذا كيس من النقود الذهبية» ومتى أتممت مهمتك أعطيتك الكيس الثاني, 
ولكن أوصيك بالكتمان التام عن أي كان (يعطيه كيسًا). 

حمد: كن براحة بال (يقلب الكيس بين يديه). 

علي: والآن هل انتهت المهمة؟ 

حمد: هذا ما أراه يا سيدي. 

علي: إذن تهيأ للغد ولا تنس العلم. 

حمد: على إبليس الاتكال. 


(ستار) 


۲ 


الفصل الثالث 


بين الخداع واحب 


النظر : صخور وأعشاب ومضارب. 


المشهد الأول 
(إبراهيم - دريدة - عثمان معتزلا) 


إبراهيم: لا فائدة من الجدل يا دريدة؛ فقد قضي الأمر. 

دريدة: أبّت رفقًا بضعفيء ولا تطوّح بنفسك إلى الوت. إن نذيرًا أنذرني بمكيدة 
مذيرة لافقيالك. واين حامد. . " ١‏ 

إبراهيم: وهل ترغبين أن نفرٌ من وجه الموت؟ لا كانت حياة موردها الذل» وحبذا 
الموت في سبيل العز. 

دريدة: إذن اسمح لي بمرافقتكما لأرد عنکما بصدري طعنات الأسنة. 

إبراهيم: بل تعودين إلى الخدرء فما على الله أمرٌ عسير. 

دريدة: بت أشفق علي. 

إبراهيم: كنت أعهدك رابطة الجأشء فما أصابك؟ ألست مسلمة؟ ألا يجول دم 
العرب ف عروقله؟ آلا تعلمین أن حیاتنا رقت عل سلامة الوطن؟ 

دریدة: ولکنك يا آبتي شيخ مسن وقد جاهدت كثيرًا فآن لك الآن أن تستریح. 


سقوط غرناطة 
إبراهيم: 
لَنْ أسْتَرِيحَ ولنْ کف عَنِ الوَفی حتی أرَى وطني باقع مُنزل 
إِنْ كنت في سن الشيُوخ فان لي عَزم الفتی بَيْنَ الرّمَاح الذبِّ! 
دريدة: لا آفهم ما تقول يا آبی فأنا آکره هذه العقائد الجائرة. 
[براهیم: هذا ابن حامد قادم؛ فكوني رابطة الجأش» ولا تتأخري عن العودة إلى 
المنزل. 


(لعثمان) غد معهاء ولا تتهامل بأمر حراستها حتى نعود. والآن إلى اللقاء يا بنيتي 


ولا توجسي شرًا. 
(يُقيّلها في جبينها فتقبل يديه.) 


(يخرج |براهیم. وبعد قليل يدخل ابن حامد.) 


المشهد الثانى 
(دريدة - ابن حامد) 


ابن حامد: أمنّ عجب! فما أتى بك إلى هنا؟ وما هذه الصفرة المرتسمة على 
محياك؟ 

دريدة: أتيت على جناحين من الحب والخوف. فإن الحبائل تنصب لك ولأبي. 

ابن حامد: خرافات عجاكنٌ؛ فلا تنزليها من نفسك منزلا. 


۱ الرماح الذبل: المسنونة الدقيقة. 


5 


بين الخداع والحب 


دريدة: ولكن قلبي وا أسفاه يُنذرني بصحتهاء أرى دماءً حولي ولا أعرف دماء 
من هيء وأشعر بمصائب تتحفز للانقضاض علينا ولا أعلم ما هي. فللخوف رعشة 
تتملّك َي مشاعريء فبالله لا ترم بنفسك بين أنياب الرّدَى. 

اين حامد: ومن أتبآك آنني آذهب إل الوت بذهابي للدفاع عن وطنی؟ إن جهادي 
لیس في سبیل بلادي فحسب. إنما هو في سبیل غرامي آیضا. آفلا یرقص فؤادك طربًا 
إذا قال عنك هذا الشعب وأنا عامل على تحريره: ف منقذنا. 

دريدة: ولكنك ستقضي علي وعلى نفسك. 

ابن حامد: دُرَيدء أنت أعڑ عي من الحیاة ولكن الواجب أعز عي منك. 

دريدة: إذن حارب وأنا أذهب معك. 

ابن حامد: وإلى أين تذهبین؟ 

دريدة: وأنت إلى أين تذهب؟ 

ابن حامد: أنا جندي أذهب للدفاع عن بلادي. 

دريدة: وأنا عاشقة أذهب للدفاع عن خطيبي. 

ايخ كاهوه 6ه اف این آله نمی ان عل موش الوم رقف سل 
الاسلام والعروبة في هذه الدیار. كما یتوقف مستقبلنا نحن أيضًا؟ فان آبا عبد الله 
جعل علم الملكة مهرّا لك. فهل تریدین مني الانقیاد لعواطفي واعتزال القتال» وأنا 
الذي أضحي بروحي في سبیل نظرة منك؟ 


0 


إِنْ لَمّ تَجْدٌ لبلادتا بمائتا ما آنت مُسْلمَة ولا أا مُسْلِم 
رلا يَسْلَمْ الشرّفٌ الرّفيع من الأَدَى تی دراو عَلَى جوانبه الد" 


دريدة: أواه! فأنت لا تحبني. 
ابن حامد: 


الح 


مَاذَا؟ أَحَقَا تنکرين صَبابَتي كَفَرَتْ لعمري بالْهَوَى َفْتَا 


١‏ ۳ تت هد ببيت شهير تنبي. 


سقوط غرناطة 


ما 


الذي لَمْ ار ما مَعْنَى الْهَوَى 
سَفتَالك ظالمة وقَلبك ظالم 


دریدة: 
وكيك مني ايدان على الهو 
ژوحي فداوّك یا ابْنَ ام في الْهَوَى 


ابن حامد: 


دریدة: ولکن عاهدني أن لا 


تفای کادیه فان ملاکی 
قلبي الحفوق جَوَى وجَفني البّاكي 


تستهدف للأخطارء فان ن بسلامتك سلامتي. 


ابن حامد: أعاهدك على ذلك آنت يا من بنظرة واحدة» ویابتسامة واحدة تکافئیننی 
على كل ما أفعل. والآن أعطيني من هذا الجبين الناصع قبلةٌ طاهرة هي القبلة الأولى, 


ولكنها قبلة الوداع. 


2 مني 5 
2 ۳1 9 رن اه پا 
هت چ مق ۳ 


هذه القبلة مَا آجملها 


بَيْنَ قلب يَسْتَقِيمَ فتاه کت 
طرّف المبسم مان نو 
گطنین النَّمْلٍ وَالْمَجْرُ يدب 
ادن عاجش لَيمَتْ تستحبُ 
حَبَدَا ختم بحبرٍ الريقٍ ذب 
ثُقطَة تُسْكُبُ في بَاء «أحب»! 


دريدة: عدنى بأن لا تنسانی. هات حسامك (تمسك حسامه وتربطه بمنديل) هذا 
لیا كار وت وق وشت اميا را اسان فلیتا: 


بين الخداع والحب 


ابن حامد: إذا افترقت الأجسام وتباعدت فلا تفترق الأرواح المتحايّة. 

وأنت عاهديني على حفظ عهدي ما دمت في قيد الحياة. وإذا مث فأنت طليقة من 
كل عهد. 

دريدة: إنني لك بكليتي في الحياة وفي الموت. 

ابن حامد: وأنا أعاهدك وأعاهد بلادي, فإذا عشت فلأجلكماء وإذا مث فلأجلكما. 
إلى اللقاء على الأرض أو في السماء. 


(يتعانقان.) 


دريدة: سر بنا يا عثمان. 

(تخرج ويشيعها ابن حامد بنظره حتى تختفي» فيصفق بيديه فيدخل عمر.) 
ابن حامد: انفخوا بوق الحرب. 

(تنفخ الأبواق» ثم يدخل القواد والجنود.) 


المشهد الثالث 


(ابن حامد - إبراهيم - موسى - المنصور - عمر حاملًا العلم - رجال بني سراج) 


ابن حامد: مرحبًا بإخواني فرسان غرناطة وآبطال الأندلس» أحييكم وأحيي فيكم 
وارثي بطولة العرب ومُجدّدي آمجادهم. 

إنني لأشعر بروح آولتك الأجداد مختلجةٌ بين ضلوعکم» وأرى يد طارق بن زياد 
مبسوطة فوق رء‌وسکم. روح الأجداد تناشدکم» وتبث نار الحماسة في قلوبكم» ويد 
طاوق اما زککم فود كم ی طریق الجن ال ساحه امش 

وإنني لأسمع من بعيد أصوانًا تستصرخ هي آصوات الأمة العربية في الخافقین 
تهیب بناء وتناشدنا أن نحرص على وديعة الجدود. فلا نخمد بأيدينا نور نجم سطع 
طيلة ثمانية قرون على هذه البلاد الجميلة. ۱ 

فمن منا لا يُلبى ذلك النداء ونحن آرباب السیوف وعنوان الاباء. 

تالله يا غرناطةء يا عروس الأندلس» ترکناك بين أنياب الجوع في وهدة اليأسء 
وعلى وشك التسلیم. ولكن صررًا يا غابة الأسودء وبَقوّى فتوحات العرب في الغرب» فلن 


۷ 


سقوط غرناطة 


5 
3 


آصیرا وَالْبَلَاءْ طفی عَلیتَا 
وخلما والعدو عدا علدنا 
میت أمكاننا لما مورا 
لا هبُوا نع بالسیف مجدًا 
وَفوا قسط الحياة وَهمْ کرام 


ابراهیم: 


ائنتزغ المَارة من دا 
تن ۳ الإمَارَة صَاحِبُومَا 
انظ في اسول الْعَاب ذَِئْبٌ 


وَلَمْ يَعْتَدْ نو قحطانٌ ل 
موسی: 


لَيْنْ سگتوا فرب شُکُوت ليث 
را سین ال را 


ولا یطفی الرَّمَادُ لهيبّ تار 
لل كاك ۰ یاک 


ترّنا إِذَا وقفت جهنم دون مَا 


وَطَلَيْتَ متا الْمَشْيّ فوق لَهيبهًا 


ئيس تَرَنَا طَؤْعٌ 


بلا خلف نجير ولا امام 
فَكَانَّ الوق هون ما نام 


عبن رمح 


0 5 تس قَامُوا 
وَمَانُوا : في الجهاد وَهُمْ کرام 


وَيَملَكُهًا من الْقَوْم الطفام 
ون عند سَدَّتِهَا نیام 
وَيَحْكُمُ في الکرام په الام 
وم يعلق بعزضهم انثلام 


ان ال 


ال ال ی 


2 


بين الخداع والحب 


ابن حامد: أرى العدو يتحرك من مضاريه؛ فسلّوا سيوفكم واصرخوا معي: 
يا لثأر العرب! 


(يجرد سيفه فيجردون سيوفهم.) 


الجميع: يا لثأر العرب! 


ابن حامد: 


خُذوا كَأرَ العقيدة وَانْصُرُوهَا ‏ فَقَدْ ذ حَامَتْ عَلَى ی الخشوة 
وی لک من أَنْ تُجَارُوا أ تَجُورُوا 


وغی وغی وی وغی حر الحرارٌ وَالْتَظَى 
ا ae‏ یا ما ا یی ي 


7 
و 


0 لِقَنْبٍ مها يُصْبِحْنَ و تاکلات 
بسَيُوفنًا وحرابنا 


(يدخل حمد بعد خروجهم.) 


المشهد الرابع 

(حمد وحده) 
غثوا واهزجواء واحلموا بالنصر؛ فسينقلب هذا الغناء عويلا, فأنا وراءكم أهيئ دماركم. 
دارت رحی الحوب» وتلاحم الجیشان. ان النار تتصاعد من خلال الصفوف. هذا 
ابن حامد يفرق الكتائب ... لله دره من باسل! ولكنه لن يقوى على مناضلتى. هذا 
مود دج ]نه کات الهاقهة هذا إج اميف إن كار ل فا اسان با لحني فاق 
له عزم الفتيان» ظننت أن الشيب هدَّ قواه. فكيف السبيل إلى قتله؟ هو قويٌّ وأنا أرتعد 
من خیالی» ويقولون: إن الموت في المعارك أول ما يصيب الجبناء أمثاليء فكيف العمل؟ 


1۹ 


سقوط غرناطة 


لم يبق لي غير الغدر؛ فلأحاربهم به. أتفق مع الإسبانيين فأدخلهم ليلا إلى مضارب 
بني سراج فيفتكون بهم وهم نیام» فأسرق علم الجهاد. وأفتك بالشيخ إبراهيم» وأغنم 
كيس الذهب الثاني. 

إن ذلك سفالة في عرف من يدَّعون الشرف» لكنني - والحمد لله - لست منهم. 
فليقولوا عني ما شاءواء فالشرف فارّق نفسي منذ فارق الذهب جيبي. 

حمي وطيس القتال. ورجحت كفة الفوز لابن حامد ... تقهقر الإسبانيون إلى 
الوراء ... لحق بهم العرب حتى المضارب ... توقف القتال ... 

هذا ابن حامد وعشيرته يرجعون ثملين بخمرة النصرء فلأذهبٌ لقضاء مهمتي 
ور اة 


(يخرج وتسمع من الخارج أهازيج بني سراج.) 


LE SAS‏ ا مهم فد 
ورماحنا من خیزران من خیزران رماحنا 
مرو و وی یه 5 مد چ و تقافر 
وسیوفنا تقد الصخوز تقد الصخور سیوفنا 
رف کم و و SM‏ يو و و و و 
وخیولنا تجوب السهول تجوب السهول خیولنا 
زر وم ی 5 ور 
RS‏ رای اجیال زاياننا 


المشهد الخامس 
(ابن حامد - إبراهيم - موسى - المنصور - عمر حاملا العلم - بضعة رجال من بني 
سراج «وکلهم شاهرو السيوف») 


ابن حامد: 


ودف و ی و دا مد لفو حي ل لت اه 
وَلَمَا الْتَقَيْنَا والأسنة شرع وناتی المْتايي لا نَجَاةَ من الحْتف 

1236 5 و8 512515 ۶ یف مج ل که ی 4 
عطفت عَلَى سیف المنيّة فانحلت صفوف وکان الصف الصق بالصف 
و فا مر ۵ و و و رس اه لو وم بو ری ف 00 
فرّحت وفي وجهي وجوه عبوشة وعدت واشلاء الفوارس من خلفي 


2 
ا م2 


سم سَيْفي الْقَوْمَ قسْمَة عایلٍ . فأضي الثَرَى اضف وَالطير لضف 


بين الخداع والحب 


إبراهيم: 


4 


يت تا الْجَحِيم َأَدْبَرُوا تَتَعَفْرُْ الْهَامَاتُ بالأقدّام 


3 


هَت دَرْسّا في الطعّان اقل . هی ای 
موسى: 


لله قومی عند مُشتجر الا لد كوت الدّاعی المقيت وفوا 
وم إِذَا لفح الْمَجِيرُ وُجُومَهُمْ حُحِبُوا برایّات الْحِهَادٍ وَظللوا 


المنصور: 


2 و 2 9 1 
لله مَوقفتا ۳۹ وَكَبَانَهُ وَكَمَاتَهُ مقل به نمثل 


وَالْخَيْلُ کط وا تال خی وَالسَمْرُ تنقطء والصّوَارِمُ تشکل 


ابن حامد: حیّاکم اش أيها الفرسان ولا شلّت یمینکم» سيُسطٌّر لكم التاريخ هذا 
الموقف بمداد الفخرء فقد فتكتم فتك الأسود» وأظهرتم للعالم أن في المسلمين بقبَةٌ 0 
عن حياضها. إنني أرى الشعب العربيّ مکزا لبسالتکم» ومهلْلا لانتضاركم من مكة 
المقدسة إلى بغداد دار السلام إلى دمشق عاصمة الأمويين إلى القاهرة قاهرة الفراعنة, 
وأشعر بعظام عبد الرحمن الداخل صقر قريش تهت طربًا في قبرها مُحيِّيةَ فيكم إباء 
العرب. 

أجلء إننا تركنا في ساحة المعمعة عشرات من الشهداء. ولكن قتلى العدوٌ أضعاف 
قتلانا. رحم الله آولتك الشهداء. وجعل لكل منا نصیبهم» فمرحى لمن استشهد في سبيل 
الوطن. 

آیها الأبطالء إن غدّا الحد الفاصل بیننا وبين أعدائناء فمن كان منكم أبّا فليحارب 
في سبيل آولاده. ومن كان ابا ففي سبيل والديه» ومن كان عاشقا ففي سبيل حبیبته. 
حاريوا في سبيل الوطن؛ لأن بحياته حياة الأمة العربية أجمع. 


ه١‎ 


سقوط غرناطة 
إبراهيم: 


هَذِي السْیُوف جَمیغْهّا ماه قا ِتَمْلٍ تم العدوٌ المُعْتّدِي 


2 


وَعَدَا يَرَوْنَ الْمَوْتَ بَيْنَ صفوفهم ا فإلى عد . 


الجميع: 


(يغمدون سيوفهم.) 
ابن حامد: اذهبوا وانحروا الذبائخ للجيشء واعدّوا لنا القهوة. 


(يضع عمر العلمً في المكان الُعدٌّ له ويخرج مع الجنود.) 


الشهد السادس 
(ابن حامد - |براهیم - موسی - النصور) 


ابن حامد: کم بلغث غناتمنا الیوم آیها الرفاق؟ 

المنصور: وغنمنا آیضا آربعین راسا من الخیل. وثلاثة مدافع» وخمسین ثورًا. 

إبراهيم: هذا عدا المآكل والمؤن والذخاثر مما لا يحصى عدده. 

(يرجع عمر بقرّب الماء وجرن قهوة يدق عليه أحدٌ الجنود. ثم يوقدون النار 

ویشرعون بعمل القهوة.) 

ابن حامد: وژعوا غنائم اللابس والمآكل ورء‌وس الخیل والغنم على الجنود لحث 
حمیتهم واستنهاض همتهم. 

(تقدَّم لهم القهوة فیشرعون بشربهاء ويُسمع من الخارج صوت الذّف 

والزمار وآهازیج الجنود.) 


o۲ 


بين الخداع والحب 


إبراهيم: لقد رجعت الحماسة إلى رجالنا بعد هذه الوقعة فلله الحمد. 

ابن حامد: وهل نحرتم الذبائح وأطعمتموهم؟ 

عمر: أجل يا مولاي. 

ابن حامد: وهل بعثتم بالرسل إلى غرناطة يحملون أخبار اليوم؟ 

عمر: لقد ذهب المبشرون منذ أكثر من ساعة. 

(يدخل الجنود وهم يرقصون الدبكة برافقهم المجوز والدف وغيرهماء 

ويدورون على السرح راقصين هازجین» ثم يخرجون.) 

ابن حامد: بقي علينا أمر حراسة العلم. فمن منكم يجد بنفسه القوة على السهر 
بعد تعب النهار. 

إبراهيم: آنا لها يا بني. 

ابن حامد: أنت يا أبتاه! أنت تقوم بهذه المهمة؟ 

إبراهيم: آفلست آهلا للقيام بها؟ 

ابن حامد: أنت أجدر الجميع ولكن ... 

إبراهيم: عزمت ولن أرجع عن عزمي. سأعود بعد قليل فابق بجانب العلم. 


(يخرج إبراهيم.) 


ابن حامد: وأنتم اذهبوا إلى خيامكم وخذوا لأنفسكم قليلًا من الراحة» وكونوا 
مستعدين لكل طارئ. 

المنصور: كن براحة بال أيها الأمير؛ فلكلٌ منا عينان؛ عينٌ تنام» وعينٌ ترقب. 

ابن حامد: حییتم يا بني سراج. 


(یخرج الجمیم ما عدا ابن حامد.) 


or 


فقو را 
المشهد السایع 


(ابن حامد وحده) 


تام الْجَمِيعُ وکیف لو یَطرقي والناژ في قلبي لتاق تَصْطَرِمْ 
َامُوا منیا لک إِذ لس يَشْعْلُكُمْ من الْمَوَى أَمَلْ مفلِي ولا ألم 
آبیث وخدي في ال تۇد 5 رَد فتذميني وَأَبْتَيم 
رف الف فوقي ارا معا کلهما خافن ها یَخفق الع 
طیران وَكْرْهُمَا قلبي وَمَا برخا فيهء قرّى لَهُمَا لحم به وَدَمْ 


المشهد الثامن 
ا 


إبراهيم: قم إلى مضربك يا ابن حامد. 

ابن حامد: رجاءً آخر يا آبت. أنا أحرس العلم مكانك. 

إبراهيم: لا تحاول منعي يا بني عن القيام بهذا الواجب القدّس. 

ابن حامد: إذن أستودعك الله وإلى الغد. 

(يخرج ابن حامد فيتمشى إبراهيم قليلًا.) 

إبراهيم (يخاطب العلم): أيتها القطيفة الخضراءء يا رمز الأمل» وبنت الجد؛ 
اخفقي بما في صدرك من اختلاج قلوبنا؛ وميلي بما في عطفك من تردٌّد أنفاسناء 
واشمخي بما في تاريخك من عز غابرء وانتصارات باهرة. المجد نسر مرفرفٌ عليكء 
والنصر فرخ خافق بين جناحیك. فيا لله ما أعظمك! 

آنت صحيفة مجيدة شفارٌ الأسنة أقلامهاء ودم القلوب مدادهاء وآي النصر کلماتهاء 
وأنت وديعة ثمينة مرّت على مرّ الأجيال من آيدي آبطال إلى آيدي آبطال, فکانت فخار 
١ E‏ 


(يدخل حمد ويطعنه بخنجره وينتشل العلم.) 
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بين الخداع والحب 
المشهد التاسع 


حمد (والعلم في يده): قتلت إبراهيم وامتلكت العلم. فأصبت رميتين بحجر واحد. 
وا أطبيع من لقف فاك هنا عم هة هه لقوبؤضك' الستا وی فاعم 


العلم. 
(يخرج فيدخل ابن حامد.) 


ابن حامد: سمعثٌ حركة فماذا جرى؟ أين العلم؟ هذا إبراهيم قتيل ... (يركع 
بجانبه) إن يده باردة ولا أثر فيه للحياة ... رحمك الله يا والد الحبيبة» كان الأولى أن 


(يدخل إلى المسرح جنود إسبانيون من جهة. وبنو سراج من الأخرى وهم 
مجرّدون سیوفهم. فيرخى الستار ثم يُرفع عن جثة إبراهيم» وعن ابن حامد 
طریخا بين عدد من القتلى العرب والإسبان. وبعد قليل يدخل بنو سراج.) 


المشهد العاشر 
(موسى - المنصور - عمر - بضعة جنود من بني سراج) 
موسى: هذه جثة اين حامد. 
(يقترب الجميع منها ويركع موسى بقريه.) 
شكرًا لله فهو لا يزال حیا. 


(يأخذ بفخص جراحه.) 
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سقوط غرناطة 


المنصور (وهو يفتش بين الجثث): إبراهيم قتيل» والعلم فقد. فتیّا لهذه الليلة ما 
أشأمها! 

موسى: لنعتن الآن بابن حامد ونحمله إلى غرناطة, ثم نرسل رجالا يحملون جثة 
إبراهيم إلى ابنته. سيروا بنا يا بني سراج واحملوا أميركم. 


(يحملون ابن حامد ويخرجونء ثم تدخل دريدة.) 


المشهد الحادي عشر 
(دريدة وحدها) 
آين كنك یا آبی؟ این هی الأمتلها: القبلة الأخنرة وآزودها بالنظرة الثخبرة وا تعس 
حظل! فابي مات وای حامد خر وقد التقیت به یحمله رجال قبیلته؛ فأي رجاء لي 
بعد في الحیاة؟ أين أنت يا آبي؟ (تفتش بين الجثث) هذا هو. آبتاه» وا رحمتاه عليك 
(ترتمي على جنته). 
(ستار) 
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الفصل الرابع 


بين الجامع والنطع 


المكان: في حى بمدينة غرناطة. 
المنظر الأول: داخل منزل دريدة. 
المنظر الثانى: في السجن المظلم. 


المنظر الأول 


(في منزل دريدة.) 


المشهد الأول 
(دريدة وحدها) 
أين أنت الآن يا أبي؟ وأين تسبح روخك؟ إنها لا شك في السماء تنظر إلي أنا الشقية 
ولا تمد يدّا لمساعدتي. أرى الكون من بعدك قاعا صفصفا لأنك لست فيهء وأرى الناس 
كأنني لا أرى أحدًا لأنك لست بينهم. 
ابن حامد في غياهب السجنء وآبو عبد الله يريدني فريسة له. إنما خسئ الظالم؛ 
فلن يصل ال وف بقيّة روح. 


(يدخل عثمان.) 


سقوط غرناطة 


عثمان: سيدتيء إن السلطان وعليًا يطلبان المثول لديك. 

دريدة: وماذا يريدان مني؟ إن منظرهما يهيج آحزانی. فهما سبب کل شقاء 
أصابنا. قل لهما: إنني مريضة (يخرج عثمان) تبّا لهما من ماكرين (يدخل عثمان). 

عثمان: لم يذهبا يا سيدتي» وهما یخان بالدخول. 

دريدة: قل لهما إنني مَغْمىٌّ علي ... ولكن لاء آدخلهما إلى هذه الغرفةء ولينتظراني 
قلیلا؛ فان بنفسى أشياء لذلك الطاغية. 


(تخرج وعثمان. وبعد قليل يدخل آبو عبد الله وعلي.) 


المشهد الثانى 
(أبى عبد الله - علي) 


علي: وأي حرج عليك يا مولاي والقدر كان الحكم بينك وبين ابن حامد؟ 

أبو عبد الله: در وقد تكون في الأمر دسيسة منك أو من قبيلتك. 

علي: ak‏ صانق با موجه كلم بحو ی )"فرع ذلك هکل ما حوية قشم و 

أبو عبد الله: وهل يجدر بي الآن محادثتها في شأن ن الزواج وهي فيما هي عليه من 
حزن وأسف؟ إن الأولى بي تأجيل هذا الأمر إلى فرصة أخرى. 

علي: إن التأجيل قد یمک العاشقين من الفرار. 

أبو عبد الله: ولكن دريدة متصلبة الرأي ثابتة على الود. فما أدرانا آنها لا تفضل 
الانتحار على هذا الزواج» فنكون جنينا جناية لا تغتفر 

علي: فكرت بذلك كله يا مولاي» ووجدت له دواءً ناجعّاء فإنني استحصلتٌ من 
أئمة غرناطة على فتوى بإعدام ابن حامد لفقدانه العلم القدسء وها هی (يعطيه 
ورقة). فتخيرها بين اثنتين؛ إما تنفيذ حكم الإعدام بحبيبهاء وإما العفو عن حياته 
وإبعاده عن غرناطة مقابل زفافها إليك. 

أبو عبد الله: تلك سفالة لم يُقدم عليها أحدٌ من أجدادي. 


۸ 


بين الجامع والتّطّع 


علی: وما ذنبك والله قدَّر ذلك فكتب أن تكون هذه الفتاة من نصييك؟ 


ها هي أقبلت يا مولاي» انظر إلى هذا الجمال الفتان» فقد زاده الحزنْ سحرًا. لله 
ما جمل عینیها النکسرتین! 


المشهد الثالث 
(آبو عبد الله - علي - دریدة) 


دريدة: السلام علیکما. 

أبو عبد الله: وعليك السلام. آما وا لقد فجعنا مصابك بأبيك كما فجع الملكة 
آجمع» ولکن هو حکم القضاء ولا مرد لأحكامه» وقد آتیت آعرض عليك مالي ورجاليء 
فأنا آعتبر نفسي في مقام والدك. 

دريدة (ببرود): آشکرك. 

آبو عبد الله: وعليك أن تتدرّعي بالصبرء ولا تستسلمي إلى آشجانك. فقد مات 
E SS‏ ۱ 

دريدة: بل قل مات ضحية مكيدة هائلة دُبّرت له ولابن حامد. 

أبو عبد الله: ومن نقل إليك ذلك؟ إذا كان الخبر يقينًا فویل لمن كاد لهما! فإذا 
كنت أرسلتهما إلى الحرب فلخير الوطن الجرد وأقسم على صحة قولي. 

دريدة: إن المفسدين حولك كثيرون. طلبت مقابلتي لأمرء فما هو؟ 

أبو عبد الله: أصغى إل يا دريدة؟ فوالدك ماتء وليس من الحكمة بقاؤك وحدك 
في هذا المكان. ١‏ 

دريدة: وهل نسيت أنَّ لي خطييًا ولسث وحيدة في هذا العالم. 

أبو عبد الله: ومن تعنين به؟ 

دریدة: وهل آعني به غير خطيبي ابن حامد. 

أبو عبد الله: يّسوءني كثيرًا أن أقوض صرح آمالك؛ فابن حامد خائنْ لوطنه. وقد 
سلَّم علمنا المقدّّس إلى الأعداء. 


۹ 


سقوط غرناطة 


دريدة: بربك يا مولاي, لا تقل لي هذا القول عن خطيبيء أفأفقد الاثنين في يوم 
واحد؟ إن ذلك لا يحتمل. 
أبو عبد الله: هي الحقيقة بأمها وأبيهاء فاستعدي للذهاب إلى قصري مکافأة 


دريدة: إذا كان لأبي عندك من مقام فدعني هنا. 

أبو عبد الله: وهل تخالفين واو 

دريدة: بربك يا مولاي» ارفق بيء وارْتَ لدموعي. خذ كل ما آملك ودعني لخطيبي 
ودعه لي» ألم تخفق جوانحك للحب فتشفق على المحبين؟ 

أبو عبد الله: قلت ولن أرجع عن قولي. 

دريدة: آترید أن أتبعك إلى القصر وخطيبي في ظلمات السجن يقاسي ضروب 
العذاب؟ لاء إن تحت هذه الثیاب قلبًا کببرّا يستقبح الخيانة» وقي هذه العروق دما حيًا 

أبو عبد الله: حذار أن تندمي حين لا ينفع الندم» فمن أشد المصائب یأش بعد 
أمل. 

دريدة: كل كلمة توجهها إلي تذهب أدراج الرياح» فأنت لا تعرف ما هو الحب» 
وهل تحسب أن المرأة تحب الرجل في السرّاء فحسب؟ وأن شفتيها لا تبتسمان له ما 
لم يملأهما بالطيبات؟ وأن صدرها لا يخفق له إلا إذا وشحه بالحرير؟ وأن أذنها لا 
تصفی إلية الا آذا علق فیهما أقراط اللولق؟ لاء إكذا كما دهمتنا النوائب زاد فینا الحب. 

بو عبد الله: ولاذا تحبینه هذا الحب؟ أفيقابلك هو بمثله؟ انه هجرك ساعیّا وراء 
الجد. فهل تعدين ذلك منه حیّا؟ آما آنا ففى سبيل الحظوة بحبك لأترك السيف في 
E ES‏ 

دريدة: ربي لك الحمد. فحبيبي لا يحبني مثل هذا الحب. ولا يسعى إلى إلباسي 
ثوب عاره. إنه يحبني لأجلي أناء يحبني ليجعلني سعيدة بسعادته. فخورةً بفخره» أما 
أنت فتحبنى لأجل تسرك لأجل وا ١‏ 

آپو عبد الله آنت لي ولن یغتصبك مني آحد. 


بين الجامع والتّطع 


دريدة: رياه ما هذا الجور! خستت يا أبا عبد الله! إنك انتظرت هذه النتيجة عندما 
ديرت تلك المكيدة الشائنة, ولكن ساء فألّك! 

أبو عبد الله: لو لم تکونی امرأةَ خرقت فؤادك بحسامي. 

دريدة: مَن يُقدم على المكايد يُقدم على قتل النساء. ٠‏ 


هَاكَ صَدْرِي فَاخْرقةُ بِالسَيْفٍ وَاقت 2 ني ترخ مُهْجَّتِي من الالام 
نما الْمَوْتْ جُل مَا آشتهیه حَبِّدَا الْمَوْتْ في سَبِيلٍ الغرام 


أبو عبد الله: أما وقد آرادت هذه النتيجة» فلا بأس. فارقتنى الشفقة عليك؛ 
فاستعدي لسماع الحقيقة» قضى القضاء بموت أبيك وبفقدان ا وأبوك الآن 
من أهل القبور. كما أن خطيبك من آهل السجون, ولکنه صائرٌ مصیره؛ فقد حکم عليه 
آتمة غرناطة بالوت لفقدانه العلم القدس. وها هی صورة الحکم (یریها الورقة). 

دريدة: تبّا لك من غاشم (تُجرد خنجرًا) إذا كان حُكم على حبيبي بالوت. فأنا 
أسبقه إلى القبر. 

أبو عبد الله (ينتشل الخنجر من يدها): قفيء فلي اقتراخ أقترحه عليك؛ إذا قبلت 
بي بعلا لك عفوتٌ عن حياة ابن حامد. واكتفيت بنفيه عن غرناطة. 

دريدة: إنك لن تنال مني غير جثة هامدة. 

أبو عبد الله (لعلي): اذهب وجئني برأس اين حامد. 

علي: سمعًا وطاعةّ يا مولاي (يهم بالخروج فتمسكه دريدة). 

دريدة: اصبر قليلًا. إنهم سيقتلونه بسببي. أستحلفك يا أبا عبد الله بكل ما هو 
عزیز عليك. اف عنه وأنا أفتديه بدمی, اقتلنی ودع له حياته! ما ذنيّه وهو الذي دافع 
روا هن مرک رونت اه من حدم 

أيو عيد الله إنه محیوت منك وهذا کل ذفبه: 

دريدة: أعلى هذا الشکل تتعمد إهانتى؟ 

بیغ اه آنتعدین هين :لك فا تاه اذهب نا غلا وله كذ إل برانته: 

دريدة: إن قوتي تتلاشی. لا تذهب. 
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سقوط غرناطة 

آبو عبد الله: اختاري إذن بين الجامع والتّمطّْع.١‏ 

دريدة: سأقبل بهذه التضحية في سبيلك يا ابن حامدء فعفوًا! سيروا بناء وإلى 
الجامع (يخرجان ويبقى علي). 


المشهد الرابع 
(علي وحده) 


a 


1 


۳ رای شرا ” بش راك ني كلت ما نتفي رت ري 
وَبَلَوت الاثتَيْن بالخزن وَالْبُعْدٍ فویل الائنین من نار شرّي 
فى في حَوَرَة املك ثماني فشك العش في ماني اضر 
وهو في وَفدة السُجُون بُقّاسي لوعة الْهَجْرِ في فیُود الْأَسْرِ 


المنظر الثانی 


المشهد الخامس 
(ابن حامد جالسًا على الحصير يهذي) 
خسرت شرف ... آين العلم ... خيانة ... ا یا بنی سراج ... فقدتك یا دریدة .. 


أين آنا؟ هذا الکان لیس مضربي ... وهذه الظلمة ... آتراني في السجن؟ 


۱ التَطْع: بساط من الجلد يفرش تحت الحکوم عليه بقطع الرآس. والعنی أن آبا عبد الله خر دريدة 
بين أن تذهب معه إلى الجامع لعقد قرانهماء أو أن ترضی باعدام حبیبها. 


۲ 


بين الجامع والتّطع 


(يفكر.) 


أوَّاه! لقد تذكرت ... ألم أكن في حلم؟ وفقدان 

جاليء إذن كل ذلك كان حقيقة. 

eS‏ إل ولد قله شاك هه ااي اا ای 
اشامهاا لا شاه آنتی کفت ضخية كيد ما دیرها؟ وهل تكن أن جنبرها غير 
أبي عبد الله وعلي؟ فویل لهما من نقمتي! 

ولکن ما تراه حل بدريدة بعد موت آبیها وسجني؟ لا شك آنها فريسة لأبي عبد 
الله جکط فکیف السبیل إلى الخلاص لأحمیها؟ رب خلصني من هذا الأسر لأُخلّص 
نعجةٌ طاهرةً وقعث بين مخالب ذثاب کاسرة. حطّم قيودي؛ فإن دريدة بحاجة إليّ وإلى 


و 
وموت والد درددة» وتشتت 


العلم, 


0 كد لال لدب 


۵ م2 


وق م یَکن قلبي لََيْكِ بَعَقثه 
حَبِيبَةٌ قلبي کیت حَالَكِ في النّوَى؟ 
يا ريي القلني فتى 2 من امه 


0 


وَمَا ت الْعَيْنَانِ من مَذْمَع صب 
يُضحي عَلَى كرب وی علی گزپ 
لها ما بي : من الشَّْق لح 


إِنَيْكِ رشولا ثُمّ عشث بل قَلپ 


آنب علی بُعْدِي کما کب في قزبي؟ 
ولا تُؤْتِهَا را السَّعَادَةَ با رَبّي 


و 4 


أکفو عن دب الحَبیب وعن ۳ 


(یدخل حمد وبیده قصعة فخار وکسرة خبز.) 


1۳ 


سقوط غرناطة 
الشهد السادس 


حمد: هاك يا سيدي ما تتقوت به. 

ابن حامد: لسث في حاجة إلى الطعام؛ فاغرب عني. 

حمد: ما لسيدي منذ قدومه في حالة هیاج؟ قد يضر هذا التصرف بصحتك. 

ابن حامد: آنا آدری بما یضرنی؛ فلا تطل الحدیث. 

خمد ای أن الحم سيت ا اة ع ع لا كزان غا جوزي اك 
الماكرة دريدة. ایه. ۱ 

ابن حامد: ما تقول يا رجل؟ صَ4! فلو لم تكن من الصعاليك لکنت أؤديك. سر 
من هنا في الحال. 

حمد: قلت إنها ماكرة ولا أزال أقولء وإذا شنت برهانًا قدّمته. 

ابن حامد: لا يجدر بي أن أصغي إلى كلامك؛ فأنت كاذب. 

خیم وال كنت از فاگ إن ريده يعد ام ل E E‏ الجلطاق قنش له 
عليها. 

ابن حامد: لا أزال أقول لك: إنك كاذب؛ فانصرف من وجهي. 

حمد: ولكني اک تیه كول اس ا 

إنها تقترب ... آعرني أذنيك؛ فالیوم يوم الزفاف. 

ابن حامد: کذب ویهتان. 

حمد: ولکن الأصوات اقتربت. أصغ ... 


(یسمع من الخارج هتاف الشعب: لِيّحيّ السلطان. لتحي الملكة دریدة!) 


آسمعت؟ وهل فهمت ما یقولون؟ انهم یصرخون: لتحي الملكة دریدة! 
ابن حامد: آسمع کل شيء ولا أصدقء فأنا في حلم. 
حمد: آفرك عينيك جیدّا تز آنك في اليقظة. 
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بين الجامع والتّطع 


ابن حامد: لا لاء لا يمكن أن يكون ذلك. إن دريدة لا تقدم على هذه السفالة. 

حمد: ما أجهلكم أيها العشاق! تسلّمون زمامكم لفتاة تخدعكم بِحُنُوٌهاء حتى إذا 
دارت عليكم الدائرة طرحتكم طرح النواة. 

ابن حامد: أيمكن أن يكون ذلك ... إنما هي الحقيقة بعينهاء إنها كانت تخدعني؛ 
فتبًا لها! ولكن ألا يمكن أن أكون ضحيّة مكيدة جديدة؟ 

حمد: بلىء إنك ضحية خداع تلك الفتاة. 

ابن حامد: ومن يسألك أنت لتجيب؟ 

حمد: حسبتك موجَّهًا ال السؤال؛ فجاوبت الجواب الحق. 

ابن حامد: اخرج من هنا يا نذير السوء. 


(يهُم بضربه فيهرب من أمامه.) 


المشهد السابع 
(ابن حامد وحده) 


لعلعي يا رعود. والمعي يا بروق» وتدفقي يا سماء بالصواعق» وتمخَّضي يا أرض 
بالزلازل. ففي البشر أقذارٌ أجدر بها الحرق. وفي القلوب آفاع أولى بها السحق. 

اسمعي يا سماء» واشهدي يا كواكب: كل ما في نفسي من عواطف قطّرته. وکل ما 
في شبابي من آمال جمّعته. فسكبت من ذلك الكل حيًا شريفًا طاهرًا سكبته لدى عذراء 
حسبتها شريفةٌ طاهرة. فإذا بها خدّاعةَ ماکرة. وها هي تسحق قلبي بيديهاء وتدوس 

كم نادتني بحبيبها! وكم بكت لفراقي! وكم خفق فؤادها بقربي خفوق فوّادي! 
حتى إذا ما أفل نجمي نبذتني نبذ النواة. 

یا أرقي ان نداك يمتزج بالتراب فيحول وحلًاء ولكن الحب. ذلك الندى السماوي 
التفجر من قلب السماء» آیمکن أن تحوله القلوب كما يحول التراب الندی؟ ويل لك 
أيها الکون! وويلٌ لکم آیها البشر! 

ولکن رياه ... إننى لا آزال آحبها ... ولا یزال قلبی یخفق لذکرها؛ دريدة» دريدة» 
لقد فقدتك ال الکید. ‏ ۱ 


سقوط غرناطة 


أرى أدمعي تنهلٌ أنا الرجل القوي الذي لم يذرف دمعةٌ في حياتهء وأنا الذي لا 
يرهبني الموت ولو تجسّم رجلا أشعر برعدة الذعر تتمشى في عروقي. 

تلمك السماء یا من نغصت أياميء لتلعنك السماء يا من خنت عهودي ... ولکن 
المسا فيكف ال لاه انم n‏ واكواك لعفي لك ارت سا EEE‏ 
فإنني لا أجسر أن آدعو لرك بالشقاء. 

راف یا من تضم ذراعك الآن بذراعهاء حذار آن تمده فجسمها آرق من أن 
یحتمل عذابًاء حذار أن تکون سببًا لبکاتها؛ فإن عینها النکسرة تُقرّحها الدمعة. كن 
رفيقا بها كي لا تتأسف على خيانتي فتصبح صفراء ناحلة. متی وضعت شفتيك على 
شفتیها فألهها عن تذکُر قبلتنا الأولىء قبلة الوداع» فلربما بکت وأنا لا أتمنى لها الا 
الایتسام! 

ولكنني آشعر بألم. آری دما يسيل من جسمي ... لقد تفتحت جراحي ... إنني 
من لیف وهذا العذاب قوق طاقة الیشر. 


(يقع مغمیّا علیه.) 


المشهد الثامن 
(ابن حامد - علي - حمد) 


علي: آراه جثةٌ هامدة. وأخشى أن یکون قد انتحر؛ فما انتهيث بعد من انتقامي. 

حمد: لم ینتحر يا سيدي» ولكنني جرحته في قلبه جرحًا قاتلا. 

علي: مرحی لك يا حمد! وسأجزل لك المكافأة إذا كنت آقنعته بخيانة دريدة. 

حمد: لو كنتَ حاضرًا يا سيدي لشاهدت عذابه» فإنه لعنها وتوعد السماء بقبخته, 
وبلغ به اليأس أشده حتى تفتحت جراحه. 

علي: ليتني شاهدته وهو على هذه الحالة. 

ابن حامد (يهذي): دريدة» دريدة. 
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بين الجامع والتّطّع 


حمد: قف هناك يا سيدي بینما أنبثّة بقدومك (يبتعد علي) بُشراك يا ابن حامد؛ 
فقد نجوت. قف؛ فأنت مطلق السراح. 

ابن حامد: وبآمر مَن يُطلق سراحي. 

حمد: بأمر الملكة. 

ابن حامد: وأية ملكة هذه؟ 

حمد: ملكة غرناطة» آفنسیت أنَّ دريدة تبوأت العرش. 

ابن حامد: ألم أكنْ في حلم إذن؟ 

حمد: وها أنا أطلق سراحك امتثالا لأوامر سيدتى اللكة, فلا شك آنها ندمت على 
خديعتك؛ فاستحصلت من زوجها على هذا العفو a‏ حكم عليك بالإعدام لفقدانك 
العلم. 

ابن حامد: وباي شرط يطلقون سراحي؟ 

حمد: بشرط أن تبرح غرناطة إلى الأبد. وقد عهدوا إلى سيّدي علي بمرافقتك إلى 
الریة. ومنها تبحر إلى إفريقية. وها هو مَن عنده الخبر اليقين. 

(يظهر علي.) 

على: قال لك الحقيقة؛ فاستعد للذهاب معى. 

این حامد: هه» أراك هنا يا عي فمرحبًا ۳ أنا على أحر من الجمر لأراك» وأقول 
لك: إنك رجل سافل! 

علي: قه! قَ! آنت في قبضتي وتتطاول علی؟ آنا لا آلومك؛ فمن فقد مثلك شرفه 
وحریته وحبيبته, قد يُعذْر على فلتات اللسان. 

این حامد: ما آنت ال ذئب مشائل» ولو كنت رجلا ما اعتصمت بالفدر لادراك 
ماریك. 

علي: قد یکون قصدك أن تدفعني إلى قتلك فأخلّصك من عذابك. ولکن ساء فألك؛ 
إن حياتك لثمينة عندي؛ فهي آله لتنفیذ انتقامي. إنك ستحياء ولکنها حياةٌ أمر من 


3 


الوت. ستحيا ولكن مرذولًا من قومكء منفیّا من وطنك» محرومًا من حبيبتك. 


1۷ 


سقوط غرناطة 


ابن حامد: إن قلبًا مثل قلبي لا يتسرّب إليه اليأسء فالأيام بیننا. 

على: فزت عليك يا ابن حامد؛ فلا تلبس الضعف ثوب القوة. 

ابن حامد: عش رجيًا تر عجبًاء فما الفوز الا الفوز الأخير. 

علي: لن أخشاك بعد الآن؛ فرجالك قتلواء ومّن نجا منهم جريحٌ في فراشه لن يمد 
يدا لنصرتك؛ فلا تعلل نفسك بالأمل. والآن سر معى وإلى إفريقية! 

ابن حامد: سأسير إلى إفريقية؛ فإن بين وحوش صحاريها نفوسًا أعز من أبي 
عبد الله ورجاله. ولكن حذار يا علي فسأرجع. 
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علي: إذا تمكنت من الرجوع فلا تحجم؛ أنا أنتظرك على باب السجن فلا تتأخر. 


(يخرج علي.) 


المشهد التاسع 


(ابن حامد وحده) 


غرناطة لب الزَّمَانّ بشَمْلِنَا وَقضى القَضاءٌ فما لك مرجم 
كا اف قد دون إلا موز قفز. وَمَا مغنَاكٍ ِل بَلْقَعْ 
باغو تكن كالطواءي خاملا تازا تب عَلَى بَنِيكِ فَصْرَعٌ 

ُعَحَفْزا بلثار وخشا ضاریا ‏ یَخلو لزن الماء فوقوم 


آجل. سأعود يا غرناطة. فوداعًا وإلى اللقاء! (یهم بالخروج ثم يرجع) ولکن وقفةٌ أيها 
المودّع؛ كعد دكون آخر وقفة لك هنا. 

مواقت كات مار همقل العقنه ها طلس و این ى 
وهنا ناجته وناجاها فأقسم لها على تضحية حياته في سبيلهاء وحلفت له أن لا تخون 
عهوده. 

وسقط الدهر كالنسر على ذلك العش فحطّمه. أما هو فما زال أمينًا لعهودهاء أما 
هي فخانته. ويا لها من خيانة! 

ایه غرناطة! لقد كف ا ازهور آمالي. آما الأ فما نت الا خریف ذابل الفا 

خریف تنثر الأيام آوراقه. فتحملها العواصف إلى الوادي» وادي الصدی. وادي الذكرىء 
حيث تدفن إلى الأبد. 
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بين الجامع والتّطع 


هنا انفتح قلبي لحُبّها كما يَنفتح كم الزهرة لاقتبال ندّی الفجرء هنا سكبتُ 
روحي على قدميهاء وأحببتها بكل ما في نفسي من الخوالج. 

هنا كنا نتخطّر معًا والنی ملء قلبيناء وهناك على تلك الساقية کم جلسنا وتناغيناء 
وهناك تحت تلك السروة كم هزجنا وابتسمنا! وهناك ... وهناك ... ويلاه إنني لا أقوى 
على تذكر تلك الأيام السعيدة! فقلبي يتحطًّم بين ضلوعي. سلام يا غرناطة. سلامٌ يا 
مهد غرامي. وقبر آمالي! وحذار فانتقامي سيكون هائلًا! 


(يخرج.) 


(ستار) 
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بين الزوج والحبيب 


المكان: جِنَّةَ العريف في قصر الحمراء. 
المنظر: أشجارء آزهار. مقعد خشبيء ظلمة يتخلّلها ضوء القمر. 


المشهد الأول 


(دريدة مع وصائفها) 
2 من الخارج؛ وصائف حول دريدة. اثنتان منهن تحملان الراوح. بعد انتهاء الغناء 
:لهات واا و الذت تولف شاد وی أن متكي مو ال جن 
ينحنين أمامهاء فتقف وتشير إليهن بالخروج» فيخرجن وتبقى وحدها مع وصيفتها 
الأولى.) 


دريدة: 


َامث َنَاتُ اللَّيْلِ من خِدْرِمَا تخفق ما بَيْنَ ضوع الظَلَامْ 


وقمث وخيي, لا فَقَلْبِي مَعي ندب ايام الصَّقَا وَالسَّلَامْ 
تخط بالدذمم جُفونِي عَلَى خدي مَا يَمْلِي عَلَيْهَا الْعَرَامْ 


كُمْ لَيْلَةِ أَحْيَيْتَهًا للضحی أنكي! هَل مثل مُيُونِي تَنَام؟ 
فيا بنات الرَّوْضٍ قومي ازقصي حَوَلِيَ في الْوَادِي وَيَيْنَ الإِكَامْ 
وَلْيَبْكَسمْ وزدك عَنْ كمه الم أَنْسَانِيٌ مَا تسام 


قوط خر لا 
المشهد الثانی 
(دريدة - ابن حامد في ملابس زنجي) 


الزنجي: سيدتي الملكة. 

دريدة (بذعر): من آنت يا رجل؟ 

الزنجی: لا تخشي شرّا يا مولاتي؛ فأنا رسول ابن حامد اليك. 

دريدة: وما برهانك؟ ۱ 

الزنجي: هو هذا المنديل (يعطيها المنديل). 

دريدة (تتاهل المقديل): أجل هذا هو الئل الى ررظة ب ضا يوم دهان إن 
المعركة (على حدة) فلأتكثّم أمام هذا الرجل؛ فقد يكون آتيّا لخداعي (للزنجي) وأين 
سيدك الآن؟ 

الزنجي: على الطريق يا مولاتي» وقد أرسلني لأبشرك بقدومه. 

دريدة: وإلى أين هو قادم؟ 

الزنجي: إلى غرناطة؛ فقد لج به الشوق إلى رؤيتك. 

دريدة: ولكن ألا يعلم أنَّ اموت يترصده في دخوله إلى غرناطة؟ وما الذي يريده 
مني؟ إنني امرأة متزوجة ومن واجبي المحافظة على عرض زوجي؛ فلا يمكنني 
ابا 

الزنجی: إذن صح ظنی؛ فقد خدعت. 

رتو تناها انش ام بهو الیو 

الزنجي: وتعرفین صاحبه آیضا (یکشف قناعه) آعرفتني الآن؟ 

دريدة: ماذا؟ ابن حامد» أنت هنا؟ ۱ 


(تقترب منه فیبتعد عنها.) 


ابن حامد: 


إِنّي هُنَا وحذار أَنْ تذني إلى صَدْري فن بجَوفه نِيرَانًا 


وله تفيي لد تفت الذي الو كد رنه كا 


VY 


بين الزوج والحبيب 


8١ N 


IEA OE ۵ كلمن‎ 


دريدة: 
اين حامد: 
.. لا تما 


زذت الْهَوَى حَتّی اسْتَحَالَ هَوَانَا 


حَقَا بِأَنَّكِ في الغرام وَفِيّةٌ 
و ن رس مُغْرَمٌ 
لَدَخَلْتُ حَتى بَيْتَ رَبّي سَارقا 
وُت دَارَكِ خاملا عوضا عن 


سم ی رو الوقن ا 
ونزعت من عيني الضیا نورًا لها 


تَر 


ی الْعُهُودَ وتفقظ الْأَيْمَانَا 
لتاج هر الْخُلَى لَمَعَانَا 
ف حَنَى اْغولَ وَالشَيْطَانًا 
الاج الذي تَبْغْیتَه تيكانا 
وَسَكَيْتَ من دَمُعي لَهَا مَرْجَا 


دريدة: ويلا إا إنه » هم ابن < ا 
ا فهی تزيدك ۳ و E‏ بهذه 0 فقد 558 موه کالفجر: 
متلألئة کاللیل» فانعمى بها! أما أناء فمن أين لي مثل هذه النفائس لأقدمها إليك؟ لم 
يكن لي غير قلبي» ولكنك لم تكتفي به. 

دريدة: : ابن حامد؛ 0 آصابك؟ آصغ ی 

ابن حامد: ولكن ... ألا تشعرين بثقل هذا التاج وقد حمل عار الخيانة؟ ألا 
E‏ وهذه الثياب» ألا تشعرين بلذعها 
وقد شبّت بها نار الغدر؟ 


۷۳ 


سقوط غرناطة 


دریدة: رحماك لا تزذ (تسقط علي القعد). 

این حامد: مه هه انها بقارن لاستعطاق وهی ملکة متوجةه. ولکنك جدیرة 
بعظمة اللك. وما آنا غير شقي لا يريد إلا الوت. (يركع ویقدم إليها خنجزا) فهاك 
روحي واختطفیها. هذه الروح التي لم تخفق إلا لك. 


(تقف وتنتزع منه الخنجر وترمیه على الأرض.) 


دریدة: آهذا اعتقادك فيّ يا ابن حامد؟ آهذا جزائی على التضحية التی احتملتها 
لكجلك؟ ويل لکم آیها الرجال ما آقسی قلویکم! ۱ ۱ 

اين حامد: ولکن ... 

دريدة: آفتظن آنني سعیدة؟ آنا التي احتملت ما لا یحتمله بشر. ألم تدر آنني 
ضحیت بقلبي وجسدي في سبیل تخلیص حياتك؟ 

فأتيتَ تطلب مني أن أقضي على تلك الحیاة. وقد دفعت ثمنًا لها دم قلبي» ودمع 
جفوني؟ 

ابن حامد: ما تقولين؟ أخال نفسي في حلم ... بربك أعيدي ما قلته! إذنْ لم يتغيّر 

دريدة: أصغ إلي يا ابن حامد. إنني لا أخاف الوت. ولو قدرت أن آراك قبل زفافي 
لحملت إليك مثل هذا الخنجر وقلتُ لك: لت معًا ... ولكنني كنت آمام أبي عبد الله 
بين إعدامك أو امتلاكي. فتأمل في موقفيء واحكم على سلوكي. 

ابن حامد: اسمعواء انظروا؛ إنها ضحت بتفسها لاجلی» فکانت لعنتي جزاءهاء 
(يركع) عفوّا يا دريدة. عفوّا آیها اللاك؛ إنهم خدعوني فاتهمتك بالخيانة. اصفحي 
عني فقد تجاوزت بفظاظتي کل حد. 

دريدة: قف يا ابن حامد. فأنا لا آلومك. آنا الأولى بطلب الصفح. ولکن خوفي عليك 
كان سبيًا لا جری. فلا يزال فينا نحن النساء موضع ضعف مهما تبلغ قوتنا. 

ابن حامد: ویل لأبى عبد الله» فسبری كيف ينتقم ابن حامد من آعداثه. 

دريدة: لا يا ابن خن لا تفتكر بالانتقام؛ إن أبا عبد الله زوجي, فكيف تلطخ 
يديك بدمه؟ فإذا كنت لا تزال تحترمني فابتعد عن غرناطة. 


VE 


بين الزوج والحبيب 


ابن حامد: وأية لذة لي في هذه الحياة وأنا بعيدٌ عنك؟ 


دريدة: ليس لي غير كلمة آقولها لك: إن الشرف يمنعني عن أن أراك. فقدث كل 
شيء في هذا العالم» ولم يبق لي غير الشرفء ولن أعبث به. 
این تخاهده ائ نعو ل تالكر فیک هدا آل اک بق موق لا وهف مه 
غير الوت. ۱ ۱ ۱ ۱ 
دريدة: وما يدفعك إلى الوت وإلى خنق هذا الحب التقد في قلبینا؟ أنت ستتعذب. 
ولكن عذابك لن يبلغ عذابی. فكما اشتريت آنا بحیاتی حیاتك. اشتر أنت بحياتك 
حياتي» ولتکن ضحية بضحية. ۱ 
ابن حامد: وکیف أعيش بلا أمل لقاء؟ 

دريدة: ألم تسمع بأخبار بني عذرة؟ ليكن حبنا إذن مثل حبّهم لنعش كما عاش 
جميل وبثينة» ولنحبٌ كما أحبّ كثيرٌ وعزة. 


ابن حامد: 


إِذَا كَانَ فیمّا قَالَهُ لك مغلظًا 
قلا تغذلیه فَالْقَرَامُ أَصَلَّهُ 
قفي وَاسْمَعِي نَجْوَاهُ قَيْلَ وداعه 


دريدة: إننى أسمع حركة؛ فاذهب يا ابن حامد ولا تنس ما قلته لك عن استحالة 
لقائنا. انظر إلى هذه الشجرة» إن دزية! تبکی في ظلها کل مساء. 


ابن حامد: كما تریدین فوداعا. 


(يُقيّل يدها ویخرج.) 


اع 


لَمْ يَكْنْ طوعا لغیرد له 
وَلَوْ گانَ في الْآَمْر الذي رت نَحْبْهُ 
ول وَلَوْ جیثا بقلبك قَلْيْهُ 


2 > و ° و و 
وان کان ذا ذنب فحيك نيه 


دریدة: يا سماءء إنني احتملت فوق ما یحتمل البشر» فمتی ينتهي عذابي؟ 
ابن حامد. أحببتك وأحيك وسأحبك إلى الاید! 


(تخرج.) 


سقوط غرناطة 
١‏ لمشهد الثالث 
(علي - حمد) 


عاي: أرأيت E‏ 

حمد: لم تفتنی كلمة واحدة. 

عله ايك خاب وف سم هط جرا لش سقوا Ea E‏ خن 
الخبر إلى آبي عبد الله؛ فيأمر بالقبض علیه. 

ولکن ۳ بأية جريمة نتهمه؟ 

حمد: نتهمه بما رأينا. 

علي: وما رأَيَنَا ولم يكن بینهما ما یریب؟! 

(تطل دريدة من الکوالیس وتتراجم إلى الوراء.) 

هر ا 
يَضْمّها إلى صدره. وتَضمّه إلى صدرهاء كما رأيته یعطیها خنجره لتقتل به السلطان. 

علي: كيف لم أر ما رأيت ولم أسمع ما سمعت؟ 

حمد: يجب أن تقول إنك رأيت ذلك؛ إذن كيف نثبت عليهما الجريمة؟ 

علي: أحسنت کل الإحسان والخنجر لا يزال هنا شاهدًا عليهما؛ فلنسرع إلى القبض 
على ابن حامد قبل أن يتمكن من الفرار. 


(يخرجان وتدخل دريدة.) 


المشهد الرابح 
(دريدة وحدها) 
لقد قضي علينا؛ إنهم يدبرون مكيدةً للفتك بابن حامدء فيا رب خذ بيدنا وخلّصنا من 
و ا ههه اموا E‏ 


V1 


بين الزوج والحبيب 


شوم سا عسو تا هل الي هلق تم مت سم اك لا حرم 
فيهرعون إلى إنقاذ أميرهم؛ إنه بريء يا إلهي؛ فليس من العدل أن يموت. 


(تخرج.) 


المشهد الخامس 
(أبى عبد الله - حمد) 
حدق ا ااا شیم ها هو الت 
(يلتقط الخنجر ويقدمه لأبي عبد الله.) 


أبو عبد الله: رباه! هذا خنجره بعینه. فويلٌ له وتيا لها! هو پسطو على عرضيء 
وهي تتلاعب بشرفي ... لقد اتفقا على اغتيالي» فيا لانتقامي! سأقتل زوجتي, سأقتل ابن 
حامد» سأقتل كل بني سراج (لحمد) ألم يظهر علي بعد؟ 

حمد: كلا يا مولاي» ولكنه لن یرجم قبل أن يقبض عليه. 

أبو عبد الله: إذا قَيّض له الإفلات من يدي؛ فسأقلب غرناطة رأسًا على عقب للعثور 
عليه! إنه جرحني في شرفيء جرحني في قلبيء فويلٌ له! 

حمد: ظهر علي فيا له من باسل! 

أبو عبد الله: أرى بقربه رجلا بملابس الزنوج. 

حمد: هو ابن حامد وقد تنكّر بها كي لا يعرفه أحد. 

أبو عبد الله: شكرًا لله؛ فقد قبّض لي أن أنتقم. 

ابن حامد (من الخارج): دعني؛ فأنا أسير وحديء ولن أحاول الفرارء فأنا أسيرك. 

علي: أعرفت الآن لمن الفوز الأخير؟ 


۷۷ 


سقوط غرناطة 
الشهد السادس 
(أبى عبد الله - حمد - ابن حامد - علي) 


أبو عبد الله: مرحبًا بقائد جيشي الخائن وطنه. 

ابن حامد: لا تھتی يا آبا عبد الل؛ فأنا شریف والأشراق لا يُهانون. 

آبو عبد الله: لا آعهد الأشراف یتسللون إلى القصور تسلل اللصوص. 

ابن حامد: والان ما ترید مني؟ 

آپو عبد الله: عرفت برجوعك من النفی» فبعثت في طلبك لأرجع إليك خنجرّا وجده 
آحد رجالي هنا. آلیس لك؟ 

ابن حامد: بلی. هو لي. 

أبو عبد الله: وکیف وجد هنا؟ وما سبب رجوعك إلى غرناطة بعد أن نفیتك عنها؟ 

ابن حامد: لا جواب عندي على ما تسألني. 

أبو عبد الله: وکیف تجاسرت على الاجتماع بزوجتي؟ أوَتجهل ما تحکم به الشريعة 
على من یفعل فعلك؟ آتنکر آنك قابلت دریدة؟ ی ولکنك لا تجسر على البوح 
بسفالتك يا خائن. 

ابن حامد: قلت لك لا تهنّی؛ فأنا مستعدٌ لاحتمال کل عقاب عدا الاهانة. 

أبو عبد الله: لو كنت ممن یحافظون على کرامتهم لما ترکت سبي إلى إهانتك! 
ولكنك ستعاقب أشد عقاب أنت وزوجتيء فتَعآّمان كيف یقتص أبو عبد الله من الخونة 
آمتالکما. ۱ 

ابن حامد: يا آبا عبد الله, إن الوت آقصی منايء فاقتلني ومتع عينيك بمشهد 
طالا اشتهته عیناك. ولکن دريدة بريتة» وأقسم على ذلك بالسماء ويالله الذي سأقف 
الآن آمامه. 

ابو عبد الله: کذبت يا ابن حامد. 

ابن حامد: وبأية جريمة يتهمونها؟ ومن يتهمها؟ 

أبو عبد الله: يتهمونها بالتآمر معك على الفتك بيء وقد أعطيتها هذا الخنجر 
لتقتلني به. آما الذي يتهمكما فهو أمامك (يشير إلى حمد). 


VA 


بين الزوج والحبيب 


ابن حامد: کاذب - والله - هذا الرجل. 

حمد: الكاذب مَن أنكر جريمته وقد وضحت وضوح الشمس. 

ابن حامد: وما دلیلك يا رجل؟ 

حمد: دليلي عيناي وأذناي؛ فأنا والحمد لله لا أعمى ولا أصمء وقد رأيت وسمعت 
فلا تنکر. 

ابن حامد: أأنت سمعتنا نتآمر على أبى عبد الله؟ 

حمد: نعم. نعم نعم. آترید أكثر من ذك؟ وسيدي عَيٌ كان حاضرًا وقد رأى ما 
رأيت. 

علي: آشهذ بصحة ما قاله حمد. 

ابن حامد: أيها الرجلان» إن للدينا آخرة. وللإنسان ضميرٌ بکته. فأنتما تکذبان, 
ودريدة بریته. 

علی: أقنّ بكل ما كان يا ابن حامدء فذلك خيرٌ لك وأبقى. 

افق كامدة إن شاک وكا يزيكا مدره فلتسقط مه ل را 

تكفة واذا !| تاهيه كول الضف 

حاجب (من الخارج): ولكن الدخول ممنوع. 

دريدة: أنا الملكة آمرك؛ فعليك بالطاعة. 

حاجب: هذه أوامر سيدي السلطان. 

أبو عبد الله: دعها تدخل لتشاهد بأم عينها عقاب خليلها. 


المشهد السابع 
(آیو عبد الله - ابن حامد - علي - حمد - دريدة) 
دريدة (تركع على قدمي أبي عبد الله): حذار من الحكم عليه؛ فإنه بريء. وهذان 


الرجلان كاذبان» وقد سمعتهما يتآمران علينا. 
أبو عبد الله: أنت الكاذبة يا خائنة. 


۷۹ 


سقوط غرناطة 


ابن حامد: قفى يا دريدة؛ فلا يجدر بك الركوع آمام هذا الظالم. (يرفعها عن 
اشنا و کانت اللافكة در ك مام اة دعي آموت فان الوت أقصي مقاى: 

دریدة: وکیف تموت وأنت البریء؟ آنا الذنبة پا آبا عبد الله :آنا التي دعوته إلى 
مقابلتي ويشهد الله ننا لم نتآمر عليك. ولم يكن في اجتماعنا ما يريب فأنا الذنبة آنا 
وحدي. ۱ 

آبو عبد الله: تبّا لك من خائنة! سلمتك شرفي فتلاعبت به» ووضعت بين يديك قلبي 
باه اموق العقان انها E‏ الزوعه تون ۱ 

دریدة: عاقبني بما شنت. ولکن آبق على حیاته فهو بريء. 

ابن حامد: دفن بی حکمك يا آبا عبد الل ولا ضغ إلى کلامها؛ فأنا الذنب. 

آبو عبد الله: ستموت الآن تحت سيف الجلاد. وستتبعك هي عن قریب. 

دریدة: لاء لاء إنك من البشر» وفي قلبك شيء من العواطف. إنك شاب ولن تقتل 
شابًا برينًا في مقتبل العمر» إن ساعته لم تحنْ» إن ظهره لم ينحن بعد لتقصفه 
العاسفا إن واه لو قطانلا A‏ فح سقف اشيم إن AN‏ الدوة SN‏ 
فكيف تطفئ هاتين العينين المتقدتين بالحیاة» وتشل هذه اليد التى طالا قاتلت في 
سبیل عرشك؟ ۱ 

ابن حامد: لا آرید أن تستعطفی هذا الظالم؛ فاحترمی إرادة الرجل الواقف آمام 
الوت» واذهبي من هنا. ۱ 1 

دریدة: آنت قادرٌ آیها السلطان, وما آجمل قدرتك إذا قرنتها بالعدل! 

أبو عبد الله: اسمعواء إنها تطلب أن أبقي على عشیقها لترجع إلى خيانتي. 

دريدة؟ ك غور مله اع ك هك آن لا اراد مدي ال ا 
صوته» ولا أتمثله في مخيلتيء فلا يكون أحد مزاحمًا لك على قلبي. 

(تسمع حركة من الخارج وصليل سلاح» ويدخل أحد الحجاب.) 


الحاجب: سيدي» إن بني سراج طوقوا القصر وهم يطلبون ابن حامد. 
أبو عبد الله: سم يا علي واجمع رجال القصرء وإذا احتجت إلى حامية الأسوار 
فادعها مساعدتك. وأنت يا حمدء اذهب بابن حامد بعيدًا واقطع رأسه. 


(يخرج علي.) 


بين الزوج والحبيب 


دريدة: 
۳ 9 57 ر 
ملکي. روجي» رویدا. رَحْمَة 
ع ۲ 
ايو عبد الله: 
دريدة: 


نبي الذنبٌ قاعدمُنى 
ابن حامد: 


آشکتي. باله لا ُضغ لها 


ابن حامد: 


هه 
گە و كد 


دريدة: 


۸۱ 


ف ای ف الملا 


سقوط غرناطة 


انظري! . 
دريدة: 

َتَلُوهُ آه يا وَيْحَ الم 
(تسقط مغشيًا عليها.) 


ال سم وجي 3 E‏ 00 
(يخرج» ويدخل حمد بعد أن يوصل جتة ابن حامد إلى طرف السرح.) 


حمد: أنهيث مهمتى وقتلث ابن حامد» فأصبحت من الأغنياء (يضرب على صدره 
فترن الدراهم) فلاذهب إلى بلاد بعيدة قبل أن یط السلطان على الحقيقة فينفضح 
آمري. إن رجال ابن حامدٍ ملتحمون مع رجال السلطان؛ فلأهرب وأنج بنفسي. 


(يهرب.) 


AY 


9 


أوَمَن كان بقربي منذ ساعة ميت؟ ميت لن أسمع صوته ولن أرى محيّاه؟ ميت 
تقف بينى وبیثه الظلمات؟ أتلك العيون التقدة حیّاء وتلك الشفاه الباسمة زهوّاء. وذلك 
لخن العف شیامه أك كلها کم تعد تفا 

لاء لاء ما آنا إلا على ضلالٍء فهو لا يزال حیّه حيًا یتشوق إلى لقائي» فاذا كان في 
الكون عدلٌ فحبيبي لا يموت. 

ولكن ... ما هذه الرعشة المتسربة في عروقي ... ما هذه الدماء ... (تقف فيقع 
نظرها على الجثة) ماذا أرى؟ (تغطي عينيها ثم تضحك ضحكة جنون) هوء هه» هذا 
ابن حامدء هو نائم ... وجدتك آخیراء كنت أبحث عنك يا حبيبي, فأين كنت؟ ... لقد 
خيل لي آنهم قتلوك. أنا أنتظرك للذهاب إلى الجامع» فقم بنا. 


قف حبيبي تا عَرُوسُكَ أَدْهُوكَ فَهَيا وَاغطِف على آلامي 
قم إلى العزس» قم فنمشي إلى الجامع بَيْنَ الهتاف والأنغام 


ألا تسمع هتاف الشعب؟ إنهم ينتظروننا لحفلة الزفافء. فهيا بناء هات يدك 
لأضعها بيديء ولكن ... ما لك لا تجيب؟ ألا تسمع صوتي؟ آما كنت تقول: إن صوتي 
يوقظك حتى من الموت؟ .. 

انتظره أيها الشعب؛ فحبيبي نائم وسأوقظه. انتظر أيها الإمام؛ فنحن سائران 
إليك. حبیبی نائم. هاتوا له عباءته» وهاتوا له خسامه ... قم يا ابن حامد (تشير إلى 
النجوم) ها إن السماء أوقدت مصابيحها لتنير طريقناء وهذا دخانها متليّدٌ حولها ... 
هاك هذه الزهرة (تقطف زهرة وترميها على الجثة) ضعها على صدرك. 


(يدخل آبو عبد الله.) 


AY 


سقوط غرناطة 
المشهد التاسع 
(دريدة - آبو عبد الله) 


دريدة: أنت قادم لتقول لنا: إنهم ينتظروننا. اصبر قليلًاء فحبيبي لا لا يزال نائما. 

أبو عبد الله: رياه ماذا أرى؟ مجنونة ... 

دريدة: إننى أعرف هذا الوجه؛ فقد رأيته مرارًا ... أنت ... أنت ... لا آدری ولكنك 
آنت الذي آلبستنی هذه العباءق. أنت الذي وهبتني هذا التاج. وهذه هزاط أنت 
خلعتها علي ولكنني لا أريدهاء خذها فلا حاجة لي بها (تنزع العباءة والتاج والجواهر 
وترمیها بوجهه) إن ابن حامد يكفيني. وسیقدم لي ما هو آنمن؛ سيعطيني قلبه. 

أبو عبد الله: دريدة» ما أصابك؟! ارجعی إلى نفسك. 

دریدة: من أنك آیها الواقف هنا؟ اذهب» اذهب» دعني مختلية مع حبيبي» ولكن 
لاء أوقظة من نومه ولیلبش ثيابه وينتظرني. آنا ذاهبة للتردأي بثوب العرس؛ فابق معة 
وحافظ على حیاته» إنهم ودوك فا تعدا 

(تخرج.) 

أبو عبد الله: مجنونة. وأنا سبب جنونها. ويحًا لنفسي» وتعسًا لحظي! أيبلغ الحب 
في القلوب هذا المبلغ؟ يا لفظاعة جرمي! إنني انتزعتها منه كما يُنتزع الطفل من مهد 
أمّه والقلوب لا تُؤْخذ بالقوة. عاقبني يا إلهي؛ فأنا وحش ضار لا يستحق الرحمة, 
اذا الراس تخر نإف يتن ماذا أسمع؟ (أصوات بني 7 من بعيد صارخة: 
الثأرء الثأر) إنه يطلب الثأر منيء إنه يمد يده للانتقام! (يبتعد برعب) ما هذه الأشباح 
المحيطة بي؟ إن النقمة في عيونهاء والنار في أيديها! أيها الحجاب. أدركوني! (يدخل 
١ ۳‏ 

الحاجب: بماذا يأمر مولاي؟ 


آبو عبد الله: ماذا؟ ماذا؟ من دعاك؟ قف. خْنْ هذه الجثة وارمها بعیدا. 


(يأخذ الحاجب الجثة ثم تدخل دريدة وشعورها مشوهة.) 


A 


بين الزوج والحبيب 


دريدة: ألم توقظة بعدٌ؟ (تلتفت حولها) ولكن أين هو؟ 

أبو عبد الله: هدئي روعك يا دريدة. 

دريدة: من يدعونى باسمی؟ ابن حامد ... أين أنت؟ كيف تركته يذهبء ألم أعهد 
N‏ کف هرب بك انه لا بحینی ... ولکن لاء ریما آنهم قتلوه ... (تلطم 
خدها) ها هو ... إن السيف حر فوق ركه هه عليه» سیقتلونه. ویل لك ... أنت 
سبب موته ... ألم أقل لك: لا تتركه؟ (تهجم عليه فيهرب من وجهها) ولكنهم لن يصلوا 
إليه؛ أنا أخلصه من سيوفهم؛ هو عريسي ولن أتركهم يقتلونه يوم العرس. 


(تخرج.) 
آبو عبد الله: ما هذه المصيبة الفادحة؟ إن جنونها مطبقٌ؛ فارحمها يا إلهي! 
(يدخل الحاجب.) 


0 


الحاجب: مولاي» إن علیا جرح في خلال العركة بیننا وبين بني سراج» وهو يطلب 
الثول لدیکم. 


آبو عبد الله: جیئوا به. 


(یقف مذهولا حتی یدخل رجلان يتوكأ علیهما علي وهو جریح.) 


المشهد العاشر 
(آبو عبد الله - علي - جندیان) 


علي: لم يبق لي الا دقائق معدودة ... وأنا الآن تحت نقمة الضمير ... فأرجو أن 
تصغي إلي وتصفح عني ... إنني سافل وقد خدعتك ... آنا الذي ديرت سرقة العلم, 
فحُكم بسببه على ابن حامد بالاعدام ... وأنا الذي سعيت بقتل ابراهیم ... وابن حامد 
بريء. وکذلك زوجتك ... هما بريئان من التآمر عليك ... ولم يوجد الخنجر هنا إلا لأن 
ابن حامد كان يهم بالانتحار به» ولم یحدث بينه وبين الملكة ريبة ... 


سقوط غرناطة 


أبو عبد الله: أحقا ما أسمع؟ تيا لك من ماكر! ... وما دفعك إلى هذه الجرائم 
كلها؟ 

علي: لم يدفعني غير الحسد. فأطلب عفوك ... أرى ساعتي تقترب. هذا شبح ابن 
حامد يتقدَّم مني ... إن نظراته نارية ... عفوًا يا ابن حامد عفوًا. 

(تفيض روخه.) 

أبو عبد الله: لا رحمك الله. خذوه وليدفنوه. 


(يدخل حاجب.) 


الحاجب: مولاي. إن سيدتي الملكة. 
أبو عبد الله: وما أصابها؟ قل ... 
الحاجب: مصيبة عظيمة يا سيديء إنها ما زالت تضرب رأسها على الأرض بقرب 


و 


تفه این بحام حت تمه 
أبو عبد الله: وبعد ذلك؟ 


(ينحني ويخرج.) 


المشهد الحادي عشر 
(أبى عبد الله وحده) 


جاء دورك أيها الضميرء فَقُمْ وعذبني. هذا يومك أيها العدل. فهيا واقتصّ منيء اقتص 
من الظالم. اقتص من القاتل! 

أيّان ملت أرى الدماء الجارية» وأسمع الزفرات التصاعدة, الأشباح تحيط بي من 
كل جانبء الأموات يطالبونني بدمائهم. واللعنات تتساقط علي من كل صوب. 

تبوأث العرش فكان سقوطه عن يديء ووليت الحکم. فكان الجور دأبي» وعرضت 
لي السعادة فإذا بي ألطخ وشاحها بالدماء البريئةء فيا ويلي من غضب السماء بعد 


غضب الأرض! 


۸۹ 


بين الزوج والحبيب 


روحان بريئان قضیت عليهما ظلمًا وغدرًاء فعفوك يا سماء لا شك أنهما في حماك 
الآن يمطران علي اللعنة. لقد فرقت بينهما في الحياةء فجمعهما الخلود بعد الموت. 

ماذا أرى؟ شبحان بثياب بيضاء ...! 

(يظهر شبحا ابن حامد ودريدة على مرتفع» ويد كل على كتف الآخرء ویسمع 

عزف وترانيم.) 


هذا ابن حامد» وهذه دريدة تواكبهما الملائكة ... (يركع ضامًا يديه) رحماكماء 
ما هذه الجلبة؟ أرى جنودًا إسبانيين. لقد دخلوا غرناطة؛ فيا خيبة آمالي! 


(يجرد سيفه ويحاول الخروج فيدخل قائد إسباني وجنديان شاهرينَ 
السيوف.) 
المشهد الثانى عشر 
(أبى عبد الله - قائد إسباني - جنديان) 


القائد: لقد قضى الأمر؛ فسلمنا حسامك يا أيا عبد الله» فأنت أسيرنا. 
أبو عبد الله: إن سيف سلطان غرناطة لا بسلّم (یکسر حسامه). 


ای ی ی هلخ على أجلي المحدق 


وه م2 


لام دين أَغرْنَاطةٌ قدا اللَّقَاءُ وَلَنْ کي 


صوت من الخارج: ابك يا آبا عبد الله کالنساء مُلگا لم تحافظ عليه کالرجال.۱ 


۲ في الرواية التاريخية أن أم السلطان عائشة خاطبته من الخلف وهو يبكي قائلة: 


ابك مثل النساء ملگا مضاعًا لم تحافظ عليه مثل الرجال 


AV 


الصوت والصدى 


أحدثت وفاة فوزي المعلوف وهو لم يكمل الثلاثين من عمره سنة ۱۹۲۰ هزة شاملة 
في لبنان والعالم العربي» لا سيما وأن عبقريته الشعرية ونتاجه الأدبي الرائع كانا قد 
استأثرا بإعجاب الأوساط الفكرية والثقافية, ليس في شرقنا العربي فقطء بل في مختلف 
أنحاء العالم قهن الا تي اللاي والعربى الوكين باستكا يران خليل جبران الذي 
ترجمت آثاره إلى اللغات الحيّة وحازت تقدير کبار الأدباء والمستشرقين في مطلع القرن 
العشرین. 

وقد عبر آعلام ومفکرون يُحسبون بالثات في آمم الأرض قاطبة عن أعمق مشاعر 
الألم والحزن لدى وقوع الفاجعة المريرةء والخسارة الكبرى بفقد شهيد النبوغ الشعري 
التجدد «شاعر الطیارق»» الذي اقتحم بروائع خیاله. وصخب عاطفته أبعد الآفاقء 
وسبق أهل زمانه إلى ذلك اللون المبتكر من التصوير الفنيء والتألق الوجداني» من 
خلال حدث عالمي هو الطيران. واعتبرت قصيدته الملحمية «على بساط الريح» بمثابة 
تیوه عما له ذلك الإنجاز الخارق في بداية القرن الماضي على صعيد غزو الفضاء 
حيث وصل بالانسان إلى القمر والكواكب بعد آقل من مائة سنة. 

ولا بد من التنويه بأن معظم ما نشر وكتب حول فوزي تناوبت صحافة العرب 
والعالم على إبرازه بُعيد وفاته. وصدرت كتب وأطروحات جامعية متعددة في مختلف 
العقود الماضية مُنوّهة بتفوق الشاعر الكبيرء وأثره الخالد في الشعر العالي الحدیث. 
فلم يبق ثمة مجال إلى مزيد. 

لذلك نكتفي وقد تم إنجاز هذا الكتاب الذي يحتوي معظم آثاره» بأن يكون مسك 
الختام الأبيات الرائعة التي رثاه بها الأخطل الصغير الشاعر بشارة الخوري» وهي خير 


سقوط غرناطة 


تعبير عن شخصية فوزي» وسمو روحه. وأثره الشعري الذي آخرج العبقرية العربية 
من القوقعة. والانکفاء إل الفا الانسانية الواسعة. 


الشباب الذاوي 


۳ 


مَچبوا أن يَمُوتَ في ریق العم 


افو الف ما شع تالا 
فانة السایی النكواة .مق الف 


سر ويطوي كَالْبَرْقَ سفر حياتة 
ام اَم بالشهيی من كَمَرَاتَةُ؟ 
يا بلوغْ البعید من غاياتة 


دان 


عو م 


یلام الوردٌ الجنی إِذَا ج 
وَإِذَا گان عموه 4 بَعْضٍ یوم 
اة الورد أَنْ يُضْمُحَ مَذَااكَ 
مَا عليه إِنْ جَانَ غايتَهُ اللقصد 


ف زجیق الجمالٍ في وجِنّاتة؟! 
وتمشی الدبو في وَرَقَاتَُ 


i 


»ا ا علا 


عم مه 


أَقَذَنْبٌ الهزار إِنْ مامت الق 
توقظ الروض من گراه وتَجْلُو 
غَايَة الطاثر الْمُقَرد من دن 
ما عَلَيْهِ ادا تَعَجَّلَ في الشْدْ 


قا دس جوا من آيَاتَِةُ؟! 


ا تشون عَلَى ا 


م و و 


ق و الخلود كان تَغماته 


»ا ا كلا 


و د 


عطل السب بعد «فوزي» كف ال 
وتَعَرّى روض البيان منّ السَّجِْ 


سعطر من بَعْدِ طزسه ودَوَاتِةُ 
ع وجّاس الخریف في جنبّاتَة 


الأخطل الصغير 


الصوت والصدى 

تمثال فوزي 
أقيم لفوزي المعلوف نصبٌّ تذكاري من البرونز في ساحة المنشية بمسقط رأسه زحلةء 
ومنح وسام الاستحقاق اللبنانی الُذهُب بعد الوفاة. وقد أزيح الستار عن التمثال في ۱۲ 
أيلول (سبتمير) سنة ۱۹۳۷ في احتفال رسمى وشعبى كبير شاركت فيه الشخصيات 
والمؤسسات الثقافية والأدبية من سوريا والعراق ومصر وفلسطين وسائر البلاد العربيةء 

وممثلو الدول الأجنبية والسلطة الفرنسية النتدبة. 
وقد ألقى شقيقه الشاعر المهجري شفيق عيسى المعلوف الأبيات الآتية التي 
استأثرت بإعجاب الحضورء وقوبلت بعواصف من التصفيقء وهي إلى اليوم مروية على 

كل شفة ولسان لروعة معانيها الشعرية المبتكرةء قال شفيق: 

قوزي. وَمَا لي في الْخْطُوبٍ يدان ما هَگذا الْآَحَوانِ يَلْتَقِيَانِ 


قرب صدري للعناق فَلَمْ أقخ د على قطع من الصَّوَان 
هشت لَكَ الازمان بل ولادها فَاخْلَعْ دَمَانًا واتشخ بزمان 
ال کیت هو اا بَْدَة في رض ها ود الْقَانِي 


ر6 


فش فضت له الخنوق كأنها نصبث حِجَارَتْهُ عَلَى أَجْفاني 


یا حيّ الضریح! 
وثمة أبيات رائعة آخری استوحاها الشاعر رياض العلوف من ضریح شقيقه فوزي في 
سان باولو» فوقف عند القبر الذي حفر عليه تمثال إلهة الشعر وهي تکلل رس آخیه 
بالغار» وقال في منتهی الحسرة واللوعة: 

و لم هو الیراع وَكُنْتَ تُلْهِمُنِي وَتوحي 

فمشیث ِرك في الطریق وگان رُوحكَ ملء رُوجي 

اکن هَذِي الحفرّةٌ السَْدَاءُ با تشر الملّمُوح؟ 

من بَعْدِ ما حَلَّقْتَ في جَوٌ السَّمَاوَاتِ الْمسِيحٍ 

وَاهَا هي خزنها خرن البَنَولٍ عَلَى المَسیح 

کرت في ع الْوَجُودَ قَمَاتَ من كدري طْمُوجي 

وَفرَرتُ من مَوْتَى الحیاة إِلَيكَ یا حَيّ الضریح! 


ریاض العلوف 


1١ 


